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نظرية الوجود عند الفلاسفة المسلمين
 أبن سينا أنموذجا

أ.م.د. زينه علي جاسم

   جامعة الكوفة ـ كلية الفقه -  قسم العقيدة والفكر الإسلامي 

الملخص :
واضــح  البديهــي  الوجــود  مفهــوم 
لا  وعلــة  وموضوعــا  ذاتــا  معقــول 
ــرف  ــن المع ــيط م ــه الى توس ــاج في تحت
لأنــه حقيقــة لا تعتمــد الشــك لواقعيتــه 
وتمكنــه في الوجوديــة ومناقضتــه للعــدم 
للتحــول  مــا يحتويــه  بســائر  ويليــه 
ــذي  ــر ال ــل الأم ــرورة والتكام والص
ينبــئ عــن قصــد فيــه وغايــة لــه ومراتبه 
ــا  ــا يدركه ــه تطوره ــة حدوث ــن جه م
العقــل بوضــوح لأنهــا مــن الأمــور 
البديهــي والبديهيــات عــى اختــاف 
ــو  ــا ه ــي الى م ــة تنته ــا في البداه درجته
أبدهــا وذلــك لمــا ثبــت في الفلســفة 
ــا  ــي الى م ــرض لا تنته ــن ان كل بالع م

بالــذات وجميــع البراهــن ومبادئهــا 
التصديقيــة تنتهــي الى قضيــة بديهيــة 
المبــادئ  مبــدأ  هــي  العقــل  عنــد 
ــة وهــي ان الموجــود موجــود  التصديقي
وهــو مبــدأ ادنــى واغنــى عــن التعريف 

الحقيقــي ولا شيء اعــرف منــه
و ان حقيقــة الوجــود لا صــورة عقليــة 
لهــا وذلــك لان حقيقــة الوجــود العينيــة 
ليســت مــن الماهيــات التــي توجــد 
وفي  الخارجــي  بالوجــود  الخــارج  في 
الذهــن بالوجــود الذهنــي حتــى تكــون 
مفهومــاً مــن قبيــل المقــولات الأولى 
ــة  ــور العقلي ــم الص ــص باس ــي تخت الت
ــدرك  ــل لا ي ــى ان العق ــو معن ــذا ه فه
كنــة الوجــود الحقيقــي وان الموجــودات 
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ــأن  ــأن ش ــامي ف ــة الاس ــق مجهول حقائ
ــو  ــم و ه ــو ادراك المفاهي ــا ه ــل ان العق
احــد اقســام العلــم الحصــولي والوجــود 
الخارجــي لا يُعــرف بــا انــه حقيقــة )1(.

ــر  ــامية أم ــفة الإس ــود في الفلس  فالوج
ذهنــي يقــف عــى الجهــة المعاكســة 
لمفهــوم العــدم و الوجــود الخارجــي 
هــو عــن الأشــياء و الأشــخاص و 

تحققهــا وحصولهــا في الخــارج .

المقدمة
ــن  ــه م ــود الله ومعرفت ــألة وج ــد مس تع
ــفة  ــا او الفلس ــائل الميتافيزيقي ــم مس أه
الإلهيــة او العلــم الإلهــي ذلــك أنهــا 
ــادئ  ــدأ المب ــا بمب ــا وثيق ــط ارتباط ترتب
البــارئ  او مســبب الأســباب وهــو 
ســبحانه  وتعــالى ويشــر المتكلمــون 
الى الله ســبحانه وتعــالى في مؤلفاتهــم 
ــفة  ــر الفلس ــا تش ــع ك ــة الصان بكلم
ــه  ــود لذات ــب الوج ــة واج ــه بكلم الي
الى  بالإضافــة  الواجبــي  الوجــود  او 
ــن  ــد  الاشراقي ــفة عن ــاح الفلس اصط
اظهــر  وهــو  الأنــوار  نــور  عليــه 
ــه كل  ــا ذلــك ان ــودات واجاه الموج
مــا هــو اقــوى وجــودا فهــو اشــد 
ظهــورا اذا الوجــود هــو النــور الظاهــر 

ــه  ــل ال ــره والله اص ــر لغ ــه المظه بذات
ــودات لان  ــوى الموج ــودات واق الموج
وجــودات مــا ســواه منــه وبــه حكمــت 
ــد  ــأشراف ذات عليهــا ظهــرت فــا ب ب
الله  لان  خالقــه  الإنســان  يعــرف  ان 
ــودات  ــود للموج ــى الوج ــالى اعط تع

.  )2(

 فالعلــم الإلهــي هــو العلــم الــذي 
يفحــص عــن الموجــودات بــا هــي 
المبــادئ والبراهــن  موجــودة وعــن 
ليســت  التــي  الموجــودات  وعــن 

. اجســام)3(  ولافي  بأجســام 
فالوجــود والــيء الــروري معاينتهــا 
وليــس  ارتســاما  النفــس  في  ترســم 
ذلــك الارتســام بــا يحتــاج الى ان يجلــب 
بأشــياء اعــرف منهــا وادى الاشــياء 
بــأن تكــون مقصــودة لأنفســنا الاشــياء 

ــود)4( . ــا كالموج ــور كله ــة للأم العام
فــالله هــو الاول فليــس فيــه نقــص 
اصــا و لا بوجــه مــن الوجــوه ولا 
اكمــل  موجــود  يكــون  ان  يمكــن 
وافضــل مــن وجــود ولا يمكــن ان 
ــل  ــه ولافي مث ــدم من ــود اق ــون موج يك
مرتبتــه موجــود لم يتوفــر عليــه فلذلــك 
لا يمكــن ان يكــون اســتفاد وجــوده 
ــو  ــه وه ــدم من ــره اق ــر غ ــن شيء اخ ع
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مــن ان يكــون اســتفاد ذلــك علــا هــو 
ــا  ــو ايض ــك ه ــد ولذل ــه ابع ــص من انق
مبايــن بجوهــرة لــكل شيء ســواه مباينه 
تامــه  ولا يمكن ان يكــون ذلك الوجود 
ــد لان  ــن واح ــر م ــه الاكث ــو ل ــذي ه ال
كل مــا موجــود هــذا الوجــود لا يمكــن 
ان يكــون بينــه وبــن اخــر لــه ايضــا هــو 
ــه ان  ــا لأن ــة اص ــه مباين ــود بعين الوج
ــا  ــذي تباين ــه كان ال ــا مباني ــت بينه كان
ــه ان كانــت بينهــا  ــه شــيئا اصــا لا ن ب
مباينــه كان الــذي تباينــا شــيئا اخــر غــر 
ــه فيكــون الــيء الــذي  مــا اشــركا في
بــه بايــن كل واحــد منهــا الاخــر جــزءا  
مــن قــوام وجــود بهــا فيكــون وجــود 
ــول )5( . ــا بالق ــا منقس ــد منه كل واح

ــب  ــو واج ــا ه ــود الى م ــم الوج  فيقس
ــره  ــه الى غ ــه دون الحاج ــود بذات الوج
لا تمــام وجــوده  والى مــا هــو غــر 
واجــب بذاتــه اي الممكنــات ونــرى انــه 
لا يمكــن التأمــل في دائــرة الممكنــات الى 
مــا لانهايــة فيجــب الوقــوف عنــد مبــدأ 
اول الممكنــات هــو واجــب الوجــود)6(.

مفهــوم  ان  القــول  يمكــن  وعليــه 
ــرا  ــرا كب ــكل تأث ــي تش ــود والت الوج
اذ كان  افــكار العصــور الوســطى  في 
المســلمون  والفاســفة  المدرســيون 

يميــزون بــن وجــود الله و وجــود ســائر 
ــود  ــظ ) الوج ــرون ان لف ــات وي الكائن
ــة  ــة بدرج ــى صف ــدل ع ــكك اي ي مش
واحــدة فالوجــود في الجوهــر اقــوى 
منــه في العــرض والوجــود في الله اقــوى 
منــه في الإنســان وربــا لانهايــة لــه مــن 
الدرجــات ذلــك لان وجــود الله وجــود 
ــود  ــان وج ــود الإنس ــا وج ــه بين بذات

بغــره ()7( .
بســيطة  عينيــه  حقيقــة  الوجــود  ان   
إفرادهــا  بــن  اختــاف  لا  واحــده 
ــدة  ــص والش ــال والنق ــا  الا بالك لذاته
والضعــف ى او بأمــر زائــد كــا في 
إفــراد ماهيــه نوعيــة ويعتــبر ان الوجــود 
ــة  ــب مختلف ــككة ذات مرات ــة مش حقيق
ــر  ــدم والتأخ ــف والتق ــدة والضع بالش
ــكيك  ــا فالتش ــو وغره ــو والدن والعل
الوجــود  مظاهــر  في  يكــون  عنــده 
وليــس في حقيقــة الوجــود ومراتبــه 
ومــا مســألة النــور القــوي والنــور 
الضعيــف الا تأكيــد عــى ان مــا بــه 
ــه  ــا ب ــن م ــو ع ــراك ه ــاق والاش الاتف

 .  )8( التايــز والاختــاف 



244

نظرية الوجود عند الفلاسفة المسلمين /  أبن سينا أنموذجا

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

المطلــب الأول: الوجــود عنــد الكنــدي 
) 185 ـ 256 هـــ / 801 ـ 872 م (

مســألة وجــود الله عنــد الكنــدي)9(، 
العــالم  قــدم  في  بالبحــث  وترتبــط 
وحدوثــه حيــث ان البحــث في حــدوث 
تمامــا  يرتبــط  الكنــدي  عنــد  العــالم 
ــالم  ــود الله اي ان الع ــى وج ــه ع بتدليل
عنــده اذ كان حادثــا فــان هــذا الحــادث 
ــه  ــه او اظهرت ــه مــن علــه احدثت ــد ل لاب
في الوجــود وهــذه العلــة هــي الله يقــول 
الكنــدي في رســالته في وحدانيــة الله 
ــا ان  ــس ممكن ــالم ولي ــرم الع ــى ج وتناه
ــزم  ــة الج ــده فاني ــا م ــرم ب ــون ج يك
ليســت لانهايــة لهــا وانيــة الجــرم متناهية 
فيمتنــع ان يكــون الجــرم لم يــزل فالجــرم 
اذ حــدث اضطــرارا والمحــدث محــدث 
ــدث  ــكل مح ــاف فل ــن المض ــدث م المح
اضطــرارا عــن ليــس )10(، وصفــات الله 
ــدم  ــدة ، وع ــا الوح ــدي منه ــد الكن عن
ــص  ــة النق ــدم قابلي ــال وع الاضمح
بجهــة مــن الجهــات وانــه مبــدع الــكل 
ــكل )11(  ،  ــم ال ــكل ومحك ــك ال ويمس
ــات  ــبحانه صف ــت لله س ــدي يثب والكن
العقــل والتدبــر و الإرادة والحكمــة 
والاتقــان وهــو و القــدرة التامــة والقوة 
ــات  ــن آي ــق م ــو ينطل ــة اذن فه الكامل

ــت  ــا في ذات الوق ــبر عنه ــران ويع الق
ــبيه  ــن الش ــه الله ع ــى تنزي ــا ع في دلالته
ــات  ــه صف ــت ل ــذي يثب ــت ال في الوق

ــة )12( . ــة الكامل الالوهي
ــود  ــى وج ــة ع ــدي للدلال ــق الكن ينطل
الله مــن نظراتــه الى العــالم فــاذا كان 
العــالم حادثــاً لــه اول وبدايــة في الزمــان 
ــد ان  ــه فاب ــن كل وج ــاه م ــه متن و لأن
ــه  ــدأ العلي ــا لمب ــدث وفق ــه مح ــون ل يك
ــع  ــه م ــرك في ــل يش ــذا الدلي ــام وه الع

ــام)13( . ــي الاس متكلم
ــراض ان  ــه بالاف ــدي نقاش ــدأ الكن يب
كل زمــن وكل حركــة كل جــرم محــدود 
ــج  ــلمة يحت ــذه المس ــن ه ــا وم ضروري
يكــون  ان  يلــزم  اول  مبــدا  لوجــود 
واحــدا مطلقــا وتمامــا باختــاف كل 

ــر)14( . ــدأ اخ مب
ــوع  ــن ن ــدي م ــد الكن ــود الله عن فوج
الممتــاز في نظــره وهــو الوجــود المطلــق 
موضــوع  يــراه  الواجــب  وجــود  او 
ــده  ــل وح ــرى العق ــة وي ــة اليقيني المعرف
معرفتــه  وســيلة  الحــواس  دون  مــن 
الممتــاز  النــوع  كان  ولمــاذا  وادراكــه 
ــة  ــوع المعرف ــود موض ــي الوج ــن نوع م
العقــل  كان  ولمــاذا  عنــده  اليقينيــة 
ــر  ــه في نظ ــيلة ادراك ــواس وس دون الح
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ــوع  ــح بالرج ــك يتض ــل ذل ــل تعلي ولع
ــن ان  ــس م ــب الى هراقليط ــا ينس الى م
ــواس  ــة الح ــه بمعرف ــدم ايان ــأ ع منش
العــالم  تغيــر  اســتمرار  ماحظتــه 
ــوع ادراك  ــو موض ــذي ه ــوس ال المحس
هــذه الحــواس فالعــالم المحســوس لأنــه 
ــة   ــة يقيني ــوع معرف ــس موض ــر لي متغ
ــه عــى انهــا  والحــواس لأنهــا مرتبطــة ب
ــن )15(. ــل الى اليق ــه لا توص اداة ادراك
ــد  ــدي موج ــفة الكن ــالى في فلس والله تع
والعلــة  الاول  الســبب  العــالم وهــو 
الأولى وهــو الواحــد والحــق ومــا ســواه 
لا يخلــوا مــن كثــرة مــن جهــة او جهات 
ــود  ــب الوج ــه وج ــة ان ــه الخاص وصفت
وســائر الموجــودات ممكنــه الوجــود 
حيــث ان واجــب الوجــود )هــو الــذي 
يلــزم مــن وجــوده الوجــوب اي لا 
يحتــاج في وجــوده وبقائــه الى علــة( 
ــه  ــن مع ــا كان ولم يك ــه ايض ــال ل ويق
شيء وممكــن الوجــود هــو الــذي يحتــاج 
في وجــوده وبقائــه الى علــة وبعبــارة 
اخــرى الــيء الــذي ســبقه العــدم )16(.
وطبيعتــه الله فهــي انــه الانيــة الحــق 
ــس  ــون لي ــس ولا تك ــن لي ــي لم تك الت
ابــدا لم يــزل ولايــزال ايــس ابــدا اذ كان 
ــى ان   ــدل ع ــذا ي ــا فه ــودا تام الله وج

افــكار الكنــدي في الألوهيــة الإســامية 
في حقيقتهــا مــع اعــراف وجــود تأثــر 
خارجــي عــى الاقــل في منهــج البحــث 

ــتدلال )17(. ــة والاس والدراس
الخالــق  بانــه  الله  الكنــدي  يصــف 
الكــون والعلــة الفاعليــة لإيجــاد العــالم 
ــان  ــدة مع ــن ع ــز ب ــك يمي ــان ذل ولبي
للفعــل ويــبرز منهــا معنيــان الاول هــو 
الفعــل والحــق وهــو الاول وهــو فعــل 
ــح ان  ــن الواض ــدم وم ــن الع ــق م الخل
ــه الله  هــذا النــوع مــن الفعــل يختــص ب
وحــده الــذي هــو العلــة العليــا وفعلــه 
ــر  ــاني هــو اث هــذا يســمى : الخلــق والث

ــل)18( . ــا انفع ــل في الفاع
ــذي  ــه ال ــرة الال ــه فك ــأت ل ــد تهي و ق
ــو  ــة والله ه ــة  فعال ــه اولى مبدع ــو عل ه
يســبقه ولا  لم  الــذي  التــام  الوجــود 
ــود  ــون وج ــود ولا يك ــه وج ــي ل ينته
لم   « ازلي  الوحــدة  تــام  فهــو  بــه   الا 
ــه  ــا في قوام ــس محتاج ــس ولي ــن لي يك
الى غــره فــا علــة لــه ومــا لا علــة لــه 
ــن  ــالله م ــه ف ــه ذات ــدا » وقوام ــم اب قائ
ــة الحقــه التــي  حيــث طبيعتــه هــو الاني
لم تكــن ليــس ولأتكــون ليــس ابــدا 
ــس  ــد ) الاي ــس بع ــزال اي ــزل ولاي لم ي
هــو الموجــود والليــس هــو الاموجــود  
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ــس  ــن لي ــيات ع ــس الآس ــل تأيي اذا قي
اي وجــود الموجــودات مــن العــدم 
ــة تســمى  المحــض وهــذه نظريــة كامي
ــدع الاول  ــو المب ــالى ه ــداع والله تع الاب

لســائر الموجــودات)19(.
ــوق لله  ــالم مخل ــدي ان الع ــول الكن ويق
ــائط  ــو بوس ــا ه ــالم ان ــل الله في الع وفع
كثــره ولهــذا فــالله يؤثــر في العــالم ) 
ــا  ــه بين ــا دون ــع في ــه يق ــول ( لأن المعل
العــالم ) المعلــول ( ليســتطيع ان يؤثــر في 
العلــة ) الله ( لأنهــا ارقــى منــه في مرتبــة 

الوجــود)20( .
وتأييــس  الاول  الحــق  الفعــل  ان  اي 
الآســيات عــن ليــس فهــذا الفعــل بــن 
ــة  ــو غاي ــذي ه ــالى ال ــة لله تع ــه خاص ان
ــن  ــيات ع ــس الآس ــأن تأيي ــة ف كل عل
ــو  ــل ه ــذا الفع ــره فه ــس لغ ــس لي لي
ــرف  ــداع ويع ــم الاب ــوص باس المخص
ــيء  ــار ال ــه اظه ــداع بأن ــدي الاب الكن
عــن ليــس عــى ان الكنــدي لا يقتــر 
عــى هــذا الدليــل في اثبــات وجــود 
ــذي  ــل ال ــا الدلي ــورد ايض ــا ي الله وان
ــر  ــم في غ ــران الكري ــه الق ــدث عن يتح
ــن  ــود الله ع ــن وج ــو اي ــورة وه ــا س م
ــاري  ــم الس ــر المحك ــذا التدب ــق ه طري
في الكــون والنظــام الشــامل العنايــة 

ــط  ــه وترب ــالم بأكمل ــتودي الع ــي س الت
اجــزاءه)21(.

 و يعــد الكنــدي اول فيلســوف مشــائي 
في الاســام و يعــود لــه الفضــل في 
ــفة  ــطية ) فلس ــث الارس ــال المباح ادخ
و  الاســامية  الفلســفة  في   ) أرســطو 
هــو فيلســوف ثنائــي في نظريــة الوجــود 
بمعنــى انــه يفــرق بالوجــود الــذي 
ــن  ــم وب ــران الكري ــر الق ــه ظاه ــاء ب ج
ــفة  ــن الفلس ــذه م ــذي اخ ــود ال الوج
اليونانيــة  فانــه عــبر عــن الوجــود 
بنوعــن النــوع الاول الوجــود المطلــق و 

ــد )22(.   ــود المقي ــاني الوج ــوع الث الن
فــالله هــو العلــه الاولى لــكل المعلــولات 
وهــو فعــال دائــا ولا ينفعــل ابــدا 
ــا  ــم وفق ــة الاولى يت ــق بالعل ــذا الخل وه
ــزل  ــن الله وتن ــدا م ــة تب ــلة تنازلي لسلس
حتــى العــالم الــذي تحــت فلــك القمــر 
لكــن النــص الــذي بــن فيــه هــذه 
العمليــة التنازليــة مفقــود )23( ، فالواحد 
ــك كل  ــدع الممس ــو الاول المب ــق ه الح
مــا ابــدع فــا يخلــوا شيء مــن امســاكه 
ــر يضيــف الى هــذا  ــه الا غــار ودث وقوت
ــل  ــه وفع ــالم وتربيت ــذا الع ــم ه ان في نظ
بعضــه في بعــض وانقيــاد بعضــه لبعــض 
وتســخر بعضــه لبعــض واتقــان هيئتــه 
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عــى الامــر الاصلــح في كــون كل كائــن 
ــت  ــات كل ثاب ــد وثب ــاد كل فاس وفس
ــى  ــه ع ــم دلال ــل لأعظ وزوال كل زائ
اتقــن تدبــر ومــع كل تدبــر مدبــر 
وعــى احكــم حكمــه ومــع كل حكمــه 

ــم )24( .  حكي
ــع  ــاشر لجمي ــبب المب ــو الس ــالى ه الله تع
ــه في  ــي الي ــياء تنته ــات اذا الاش الكائن
ــة  ــي عل ــدة  اعن ــة واح ــا الى نهاي علله
واحــد لا متكثــر لأنــه لــو كان غــر 
ــا  ــل الى م ــا التسلس ــتمر بن ــك لاس ذل
شيء  يكــون  ان  يمكــن  لا  و  لانهايــة 

ــة)25( . ــا نهاي ــل ب بالفع
الكنــدي في تفســر  اســتندت رؤيــة 
الوجــود الى عاقــة العلــة بالمعلــول 
العلــة  ان  بالعــالم  العــالم  الله  عاقــة 
ارمنــي في مرتبــة الوجــود مــن المعلــول 
ــه والله  ــر ب ــه ولا تتأث ــر في ــم تؤث ومــن ث
ــا  ــة الاولى وكل م ــو العل ــق ه ــو الخال ه
ينشــأ في الكــون ويرتبــط بعضــه ببعــض 
ارتبــاط علــة بمعلــول ومــن ثــم يذهــب 
ــون  ــود في الك ــدي الى ان كل موج الكن
يمثــل ســائر الموجــودات كانــه مــرآة لهــا 
فحســب هــذا الرتيــب العــي فانــك ان 
ــة  ــت بقي ــد عرف ــودا واح ــت موج عرف
ــأتي  ــدي ي ــد الكن ــود الله عن ــالم وج الع

في المقدمــة مــن حيــث انــه واجــب 
الوجــوب ثــم يــأتي وجــود النفــس 
التــي صــدرت عــن العقــل الالهــي ثــم 

ــرا )26( . ــادة اخ ــود الم وج
مــن الســات الرئيســية لمذهــب الكندي 
في الوجــود عامــة انــه يربــط بــن وجود 
الله باعتبــاره الحــق المطلــق وبــن وجــود 
ــات  ــن المضاف ــا م ــود ذات وكأنه الموج
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــة ه المنطقي
ــط بــن الكــرة الموجــودة في  اخــرى يرب
ــمى  ــا تس ــي م ــياء وه ــن الاش ــا ع ذهنن
بحقيقــة الاشــياء وبــن وجــود الاشــياء 
ــات  ــن المضاف ــا م ــي ايض ــا وه خارجي
المنطقيــة لان الصــورة العقليــة لــيء اذا 
مــا ثبــت انهــا حقيقــة كان هــذا الــيء 
متعينــا ضرورة وموجــودا حقــا والا 
ــه اذ كان  ــة وكاذب ــرة باطل ــت الفك كان
ــورة  ــل الص ــو اص ــذي ه ــود ال الموج
ــع )27( . ــود في الواق ــر موج ــة غ العقلي

عــى الرغــم مــن ان الكنــدي تأثــر 
ــطو  ــن أرس ــف ع ــه يختل ــطو الا ان بأرس
و ذلــك بــأن الله عنــد الكنــدي يختلــف 
ــة و  ــفة اليوناني ــه في الفلس ــن مفهوم ع
ــم  ــن نعل ــطو فنح ــد أرس ــد عن بالتحدي
تمــام العلــم ان الهــا كإلــه أرســطو يتأمــل 
ذاتــه دون ان يــدرك هــذا العــالم لان 
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هــذا العــالم ممتلــئ بالــرور و الآثــام و 
النقــص و لا يمكــن للكامــل او المحــرك 
ــور او  ــذه الام ــل ه ــدرك مث الاول ان ي
ــه  ــدر الال ــن ق ــط م ــذا ح ــا لا ه يعقله
ومــن شــأن ســعادته و كالــه هــذا 
ــالم و  ــل في الع ــطي لا يفع ــه الأرس الال
ــذي  ــو ال ــالم ه ــث ان الع ــه حي لا يحرك
ــوقه الى  ــراء تش ــن ج ــه م ــرك بذات يتح

هــذا الاول )28(  .
والوجــود الالهــي هــو الوجــود الصــادر 
الينــا عــن  تعــالى و يصــل  الله  عــن 
طريــق الانبيــاء و الرســل الذيــن جــاءوا 
الله وحــده وهــذا  بربوبيــة  بالاقــرار 
الوجــود يوصلنــا الى حقائــق تعجــز 
ــا  ــول اليه ــى الوص ــان ع ــة الانس طاق

بذاتهــا )29(
ــدي  ــد الكن ــي عن ــد الحقيق اي ان الواح
هــو الله تعــالى واذا كان هــو الواحــد 
ــودات  ــدة الموج ــو وح ــه ه ــق فان الح
تعــد موجــودات بالمجــاز لأنهــا تحصــل 
عــى وجودهــا ونعتمــد في هــذا الوجود 
عــى غرهــا فوجودهــا ليــس منهــا ومن 
ــي  ــر حقيق ــا غ ــودا زائف ــم كان موج ث
ــد  ــرة الواح ــه في فك ــدي في بحث والكن
الحقيقــي يتعــرض لبعــض صفاتــه قائا 
ــس  ــة لي ــد بالحقيق ــال ان الواح ــه ق ان

قابــا للإضافــة الى مجانســة وان كان لــه 
جنــس قبــل ان يضــاف الى مجانســة فــاذا 
ــق ازلي  ــد الح ــاذا الواح ــه ف ــس ل لا جن
ولا يتكثــر بنــوع مــن الانــواع ابــدا ولا 
يقــال واحــد بالإضافــة الى غــره فــأذن 
ــا  ــم به ــه ينقس ــولى ل ــذي لا هي ــو ال ه
ــواع  ــس وان ــن جن ــه م ــورة مؤتلف لا ص
فالواحــد الحــق لا حركــه والواحــد 
لا  الحــق  والواحــد  نفــس  لا  الحــق 
ــق  ــد الح ــس الواح ــه ولي ــاء مرادف اس
ــال  ــم لا يق ــتباه الاس ــوع اش ــد بن واح

ــة )30( . ــوع العنري بن

المطلــب الثــاني: الوجــود عنــد الفــارابي 
)257 ـ 339هـــ / 870 ـ 950 م(

بحثنــا هنــا الوجــود عنــد المعلــم الثــاني 
الفــارابي  )31(*  

ــذ  ــان من ــا الانس ــغل به ــة ش ــم قضي اه
اقــدم العصــور حتــى اليــوم كانــت 
وماتــزال مشــاكل الالوهيــة او الواحــد 
ــاؤلات  ــن تس ــا م ــرة ومايازمه والكث
كان  فقــد  والمصــر  الوجــود  حــول 
عــن  يتســاءل  يــزال  ومــا  الانســان 
كيفيــة صــدور هــذا الكــون وعــن 
مبدعــه وهــل هنــاك قــوه خفيــه تســره 
ــا  ــوده ف ــوة موج ــذه الق ــت ه واذا كان
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هــي طبيعتهــا وهــل نحــن قــادرون 
عــى ادراك  ماهيتهــا وحقيقتهــا في ذاتهــا 
ــكل  ــم مــا هــو مصــر هــذا الكــون ب ث
ــد  ــو خال ــاء ام ه ــه الى فن ــن في ــا وم م
ــان  ــاول الانس ــد ح ــه وق ــود مبدع خل
عــبر اجيالــه المتعاقبــة ان يكــون لنفســه 
موقــف ازاء هــذه التســاؤلات وقــد كان 
ــف  ــذا الموق ــف ه ــي ان يختل ــن البديه م
قليــاًل او كثــرا مــن جيــل الى جيــل 
ذاك ان مــا يتجمــع لديــه مــن الخــبرات 
الثقــافي والحضــاري  الرصيــد  ومــن 
في   مــا  مهــاً  عنــرا  مثــل  العامــي 
ــد  ــذا واح ــا وه ــا وتكيفه ــل الرؤي تعدي
ــس  ــر بنف ــي لا تتوف ــات الت ــن المعطي م
الدرجــة لــكل مــن افــراد او الشــعوب 
وهــذه القضيــة هــي في جوهرهــا قضيــة 
ميتافيزيقيــا بــل هــي القضيــة الام في 

ــدان )32( . ــذا المي ه
ان الموجــود هــي كلمة بديهيــة ولا يحتاج 
الى اي ايضــاح ولا يمكــن حــده منطقيــا 
لأنــه توجــد كلمــة اوضــح واعــرف منه 
فإنــا يكــون التعريف عــى ســبيل التنبيه 
عــى الوجــود والوجــوب والامــكان لا 
عــى ســبيل انهــا تعــرف بمعــان اظهــر 
ــو ان  ــارابي ه ــول الف ــى ق ــا ومعن منه
ادراك كلمــة الوجــود في غايــة الوضــوح 

ــأن  ــم ف ــه اع ــن مفهوم ــك فم ــع ذل وم
الوجــود لا يفيــد لنــا ماهيــة الــيء 
كذلــك لا يكــون عنــرا مــن العنــاصر 
لــوازم  مــن  لأنــه  للاهيــة  المكونــة 
الماهيــة لا مــن مقوماتهــا فالوجــود عنــد  
الفــارابي صفــة ضروريــة لا خــراج 
الماهيــة الى الخــارج اي عــالم الاعيــان 

ــعور)33( . ــارج الش خ
الفــارابي هــي علــم  الفلســفة عنــد 
و  موجــودة  هــي  بــا  بالموجــودات 
: والوجــود  بــالله  تشــبه  بتحصيلهــا 
ــه او بغــره  ـ امــا واجــب الوجــود بذات

وهــو الممكــن  ،
و  بذاتــه عقــل  الوجــود  ـ وواجــب 
عاقــل و معقــول ولــه غايــة الكــال 
ــو  ــل ه ــه ب ــان علي ــال و لا بره و الج
برهــان عــى كل شيء وهــو العلــة الاولى 
و الواحــد الــذي لا شريــك لــه وهــو الله 
الــذي يصــدر عنــه كل مــا في الوجــود و 
أول مــا صــدر عنــه هــو العقــل الاول او 
المبــدع الاول ثــم سلســلة مــن العقــول 

ــة )34( ــا ثاني عدهًّ
بعــض  الفــارابي في  موقــف  يكــن  لم 
خطــوط فلســفته الميتافيزيقيــة يخــرج 
ــامية وان  ــدة الاس ــف العقي ــن موق ع
هــو اســتفاد من مباحــث المعلــم الاول ) 
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أرســطو ( وبخاصــة في موضــوع العلــة 
المقــولات  ذلــك  في  معتمــدة  الاولى 
ــكان  ــان و الم ــر و الزم ــة كالجوه المنطقي
والجوهــر و التــي هــي أرســطو كــا 
عنــد الفــارابي المبــادئ الاساســية في كل 

ــفي )35( . ــاء فلس بن
البســاطة  غايــة  في  الفــارابي  الــه  ان 
لأنــه  والتجريــد  والجــال  والكــال 
مخلــص مــن المــادة و لأنــه عقــل محــض 
مطلــق فقد انكــر الفــارابي انــكارا كاما 
القــول بوجــود  صفــات الهيــة مســتقلة 
عــن ذاتــه وهــو بهــذا يغــر بكثــر مــن 
موقــف المعتزلــة مــن جهــة كــا يقــرب 
مــن جهــة اخــرى مــن موقــف الكرميــة 
ــبعت  ــي تش ــيعية الت ــروع الش ــد الف اح
ــة  ــذه الفرق ــفية لان ه ــكار الفلس بالأف
تنكــر مــن الاخــرى القــول الثابــت 
ثبــات الصفــات الى الله فهــم يــرون 
بــان ماهيــة الــذات الإلهيــة وهــي فكــرة 
بســيطة مفرغــة مــن كل محتــوى وهــذه 
الفكــرة تقبــل بداهــة فــالله عقــل محــض 

خالــص)36(  . 
ــامين  ــفة الاس ــارابي ككل الفاس الف
يؤمــن بالــه واحــد قــادر خالــق جليــل 
كــا  الله  بصفــات  يؤمــن  و  حكيــم 
ــاص  ــر خ ــع تفس ــرآن م ــاءت في الق ج

فالوجــود الالهــي عنــد الفــارابي لا يعني 
ــده  ــالله عن ــادة ف ــه م ــادى او ل ان الله م
ــى حــد  ــره ع ــل في جوه ــل بالفع عق
ــادة لان  ــس ب ــبحانه لي ــو س ــره ه تعب
ــدوداً  ــاً و مح ــزاً معلوم ــادة تشــغل حي الم
تعــالى الله عــن ذلــك علــو كبــراً ثــم ان 
ــن  ــس و الله لا يمك ــس و تلم ــادة تح الم
ان يحــس او يلمــس و المــادة مركبــة امــا 
ــو  ــاً وه ــس مؤلف ــد لي ــيط صم الله فبس
فهمــت  اذا  بصــورة  ليــس  ســبحانه 
الصــورة مــن خــال المــادة ووجــود الله 
فعــل محــض ليــس فيــه مــن القــوة شيء 
ــة مــن  ــة آتي لان القــوة بمعنــى الامكاني

ــادة )37( . الم
الوجــود عنــد الفــارابي يتكــون مــن 
ثــاث مراتــب هــي : الوجــود الالهــي 
ــود  ــة ، وج ــول المتدرج ــود العق ، وج
العقــل الفعّــال ومــن ذلــك يتضــح 
ــد  ــن الواح ــرة ع ــددت الكث ــف تع كي
الــذي لا يتعــدد و كيــف حدثــت الصلة 
ــات  ــردة و المحسوس ــاني المج ــن المع ب

.  )38(

ــة  ــة المنطقي ــب نزع ــو صاح ــارابي ه الف
ــه  ــق في مذهب ــتخدم المنط ــد اس ــده ق نج
ــود  ــم الوج ــة فيقس ــد الطبيعي ــا بع في

ــمن : ــة الى قس ــة منطقي ــمه عقلي قس
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1- وجود واجب .
2- وجود ممكن .

وهــو القســم الاول في مقابــل فكــرة 
القديــم والقســم الثــاني في مقابــل فكــرة 
الحــدوث واذا كنــا ناحــظ ان الفــارابي 
مــن زاد في تقســيمه فقســم الوجــود 
والى  بالــذات  الوجــود  واجــب  الى 
الوجــود بالغــر وهــو الممكــن الوجــود 
،  الوجــود الواجــب هــو الــذي يكــون 
ــذي  ــو ال ــن ه ــود الممك ــه والوج بذات
ــو  ــب ه ــود الواج ــره الوج ــون بغ يك
ــو  ــد وان يكــون موجــودا ول ــذي لاب ال

ــال )39(. ــه مح ــزم عن ــدم لل ــرض ع ف
اي ان الموجــودات عنــد الفارابي قســان 
يســتلزم  الوجــود  واجــب  قســم   :
ــو  ــذا ه ــة و ه ــوده لا محال ــل وج العق
الســبب الاول و هــذا هــو الله ســبحانه 
و تعــالى يُوصــف بــكل صفــات الكــال 
دون ان يقتــي ذلــك التعــدد لان نفــي 
ــدد  ــي التع ــددة لا يقت ــض المتع النقائ
بــل هــو صفــة واحــدة معناهــا الكــال ، 
و القســم الاخــر قســم مفتقــر الى ســبب 
ــن  ــل م ــه ينتق ــن و لكن ــوده ممك ووج
ــل  ــود بالفع ــوة الى الوج ــود بالق الوج
بســبب واجــب فهــو مخلــوق عــى هــذا 

ــار )40( الاعتب

لقــد شــغل مبحــث الوجــود لــدى 
هامــة  مكانــة  المســلمن  الفاســفة 
عنــد  تعنــى  الفلســفة  ان  خصوصــا 
الفــارابي البحــث في الموجــودات بــا 
ــع  ــو أوس ــود ه ــودة فالوج ــي موج ه
ــداً و  ــا تجري ــفة و أكثره ــوم للفلس مفه
ــفة  ــن الفاس ــرون م ــذه المتأخ ــد اتخ ق
أول و أهــم المباحــث التــى يعــول عليها 
في تحديــد قضاياهــم الفلســفية )41( .

صــدرت  الفــارابي  يقــول  وعليــه 
الموجــودات عــن الله ويرتبــط الصــدور 
بتعقــل الله بذاتــه حيــث عنــده ســبحانه 
ــكل  ــا  يش ــا مم ــياء ومثله ــور الاش ص
ــه  ــل الله ذات ــث يتعق ــي حي ــم الاله العل
بفيــض وجــود ثــان وهــو العقــل الاول 
ذلــك العقــل الــذي يحــرك الفلــك 
الوجــود  هــذا  في  ويشــرك  الاكــبر 
عقــول ثانيــة كاملــة مســؤوله عــن 
الاجــرام الســاوية يتشــكل العقــول 
التســعة المرئيــة الثانيــة بعــد وجــود 
للمرتبــة  الفعــال  العقــل  ويــأتي  الله 
الثالثــة وهــي حلقــة  وصــل بــن العــالم 

العلــوي والعــالم الســفي )42( .
بذاتــه  موجــود  الاول  الموجــود  ان   
وليــس لوجــوده ســبب بــل هو الســبب 
لوجــود ســائر الموجــودات وهــو بــريء 
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ــل  ــن اج ــص م ــاء النق ــع انح ــن جمي م
الوجــود  اقــدم  وجــوده  كان  ذلــك 
والموجــود  معــا  الوجــود  وافضــل 
الاول كان دائــا موجــودا بالفعــل ولم 
ــه لم  ــوة اي ان ــود بالق ــط موج ــن ق يك
يوجــد بعــد ان لم يكــن وكذلــك وليــس 
ــر  ــال لم تظه ــوة اي افع ــال بالق ــه افع ل
ــم  ــو ازلي دائ ــك ه ــل ذل ــن اج ــد م بع
ــه ثــم هــو ليــس  الموجــود بجوهــرة ذات
مــادة وليــس هــو صــورة لان الصــورة 
لا تقــوم الا في المــادة وكذلــك ليــس 
ــة  ــك الغاي ــت تل ــة الا كان ــود غاي للوج
اســبق منــه في الموجــود المطلــق ولمــا كان 

هــو موجــوداً اولا)43( .
المســائل  كتابــة  في  الفــارابي  يقــول 
ــتغال  ــا باس ــة عنه ــفية والأجوب الفلس
وتعرفــه  الوجــود  ادراك  في  الانســان 
ــياء  ــن الاش ــياء م ــات الاش ــزع ماهي ين
نفســها  الاشــياء  ويــدرك  بعقلــه 
ــول  ــذا يق ــل ه ــراه في مقاب ــه ت بحواس
 )) الحكــم  فصــوص   (( كتــاب  في 
ــض  ــق الفي ــن طري ــان ع ــة الأنس بتبعي
الالهــي او عــن طريــق تأثــر العقــل 
ــة لا  ــياء الجزيئ ــى الاش ــه حت ــال في الفع
تتضــع للإنســان وضوحــا تامــا بــادراك 
ــولات  ــوء المعق ــا الا في ض ــه له حواس

العامــة المفاضــة عليــه مــن الخــارج 
ــك  ــل تل ــع في تحصي ــان تاب ــه فالإنس ذات
ــوح  ــة وفي وض ــولات العام ــي المعق وه
هــذه وهــي المحسوســات الجزئيــة لعــالم 

ــة )44( . ــد الطبيع ــا بع م
ــد لا  ــدأ ان الواح ــارابي بمب ــن الف ويؤم
يصــدر الا الواحــد اذن فالصــادر الاول 
ــه تعــالى هــو واحــد ايضــا وهــو  عن
ــي  ــدوره ه ــة ص ــل الاول و طريق العق
ان الموجــود الاول وواجــب الوجــود 
يتعقــل ذاتــه فينشــأ العقــل الاول الــذي 
ــه  ــة و ذات ــذات الالهي ــدوره ال ــل ب يتعق
فينشــأ عــن هــذا التعقــل العقــل الثــاني 
الفلــك الاول و  الكليــة و  النفــس  و 
ــل الى  ــى يص ــل حت ــك التعق ــتمر ذل يس
ــر)45(    . ــك القم ــاشر و فل ــل الع العق

الوجــود  اول  الفــارابي  عنــد  فــالله 
ــزه عــن انحــاء  وهــو واحــد بســيط  من
النقــص وبهــذا فوجــوده تــام وفي كــال 
الوجــود فــالله في ارفــع المراتــب ولذلك 
لا يمكــن ان يشــوب وجــوده وجوهــره 
عــدم اصــا وهــو ازلي ودائــم الوجــود 
ــود  ــبه اي موج ــه لا يش ــره  وذات بجوه
ــه  ــون شيء مثل ــن ان يك ــا يمك ــر ف اخ
ــس  ــه ولي ــد ل ــه ولاح ــك ل ــا شري ف
وجــوده مــادة و لا صــورة وعليــه فهــو 
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عقــل بالفعــل عقــل محــض وفعــل 
محــض وهــو عاقــل ومعقــول وعقــل في 
ذاتــه لان العقــل هــو الموجــود الوحيــد 
ــادة او  ــه الى م ــاج في قوام ــذي لا يحت ال

ــورة)46( . ص
 والفــارابي قــال بواجــب الوجــود عــى 

ــن:            . معني
علــة  وجــود  عــدم   : الاول  المعنــى 
لوجــوده  ،المعنــى الثــاني : كــون وجوده 
ــرى  ــودات اخ ــود وموج ــتلزم وج يس
ويشــرك معــه علــاء الــكام في المعنــى 
ــا  ــى حين ــذا المعن ــدون ه الاول ويقص
ــم لم  ــود ولكنه ــب الوج ــون بواج يقول
ــلبه ارادة الله  ــاني لس ــى الث ــوا المعن يقبل
ــة اخــرى فــان  تعــالى الحــرة ومــن ناحي
الفــارابي يعــرف بــأراده الله تعــالى الحرة 
ومــن ناحيــة اخــرى فــان الفــارابي 
ــه  ــا ولكن ــأراده الله ولا ينكره ــرف ب يع
يتناســب  الــذي  بالمعنــى  يوضحهــا 

ــود)47( . ــب الموج ــه لواج فهم
غــر  الفــارابي  عنــد  الوجــود  وان 
ــه  ــى ان ــول واعن ــه بالق ــم في ذات منقس
الى الاشــياء بهــا تجوهــره  ينقســم  لا 
ــول  ــون الق ــن ان يك ــه لايمك ــك ان وذل
الــذي يــرح ذاتــه يــدل كل جــزء مــن 
ــي  ــا ه ــزء مم ــى الج ــول ع ــزاء الق اج

اســباب وجــوده عــى جهــة مــا تكــون 
المعــاني التــي تــدل عليهــا اجــزاء الحــد 
اســبابا لوجــود الــيء المحــدود وعــى 
جهــة مــا تكــون مــادة والصــورة اســبابا 
ــر  ــك غ ــا وذل ــوم به ــا يتق ــود م الوج
فــاذا كان لا  اولا  اذا كان  فيــه  ممكــن 
ــن ان  ــو م ــام وه ــذا الانقس ــم ه ينقس
ــاء  ــائر انح ــم وس ــاماً لك ــم انقس ينقس
الانقســام ابعــد وهــو ايضــا واحــد مــن 
هــذه الجهــة الاخــرى لذلــك لا يمكــن 
ايضــا ان يكــون وجــوده الــذي بــه 
ينحــاز ممــا ســواه مــن الموجــودات غــر 
الــذي هــو بــه في ذاتــه موجــود فلذلــك 
يكــون انحيــازه عــا ســواه بوحــدة هــي 
ــو  ــدة ه ــاني الوح ــد مع ــأن اح ــه ف ذاتي
الوجــود الخــاص الــذي بــه ينحــاز كل 
ــا  ــي به ــي الت ــواه وه ــا س ــود ع موج
يقــال لــكل موجــود واحــد مــن جهــة 
مــا هــو موجــود الوجــود الــذي يخصــه 

.  )48(

لا  الفــارابي  فلســفة  في  الله  فصفــات 
ــي  ــر اي ه ــة الجوه ــن حقيق ــف ع تختل
عــن لان الله تعــالى حكيــم  يحكمــه 
ــوده  ــه ووج ــه بذات ــه اي بعلم ــن ذات م
ــو  ــى ه ــي بمعن ــود والله ح ــل وج اكم
ــول  ــا نق ــك عندم ــا وكذل ــاة بعينه الحي
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انــه عــالم وهــو لا يحتــاج في ان يعلــم الى 
ــة  ــا الفضيل ــتفيد بعلمه ــرى يس ذات اخ
يعلــم  ان  ولافي  ذاتــه  عــن  خارجــة 
بعلمهــا  الــذات اخــرى يســتفيد  الى 
ــه ولافي ان  ــن ذات ــة ع ــة خارج الفضيل
ــه  ــرى تعلم ــا الى ذات اخ ــون معلوم يك
ــم  ــرة في ان يعل ــف بجوه ــو مكت ــل ه ب

ويُعلــمَ )49( .
الســبب  او  الوجــود  الفــارابي  يــرى 
الاول بــريء مــن جميــع انحــاء النقــص 
ــا  ــة وم ــة او الكافي ــة التام ــه العل اي ان
المعلــول  هــو  التامــة  العلــة  تعنيــه 
ــر  ــم او تأخ ــة دون تقدي ــب العل يصاح
ــي  ــي الت ــة وه ــة المروط ــل العل ويقاب
ــال  ــى احت ــا ع ــود معلوله ــف وج يتوق
شروطهــا وقــد حــدد الفــارابي البرهــان 
عــى العلــة التامــة » متــى وجــد لــلأول 
الوجــود الــذي خولــه لــزم ضرورة 
ــه ســائر الموجــودات » و  ان يــورد عن
ــى  ــو ع ــا ه ــه ان ــد عن ــا يوج ــود م وج
شيء  لوجــود  وجــوده  فيــض  جهــة 
ــود  ــود الاول موج ــر )50(  ، ان الموج اخ
بذاتــه وليــس لوجــوده ســبب بــل هــو 
الســبب لوجــود ســائر الموجــودات 
انحــاء  بــريء مــن جميــع  ثــم هــو 
ــوده  ــك كان وج ــل ذل ــن اج ــص م النق

اقــدس الوجــود وافضــل الوجــود معــا 
موجــود  دائــا  كان  الاول  والموجــود 
بالفعــل ولم يكــن قــط موجــودا اي انــه 
لم يوجــد بعــد وكذلــك ليــس لــه افعــال 
ــن  ــد( م ــر بع ــال لم تظه ــوة )اي افع بالق
ــود  ــم الوج ــو ازلي دائ ــك ه ــل ذل اج
ــادة  ــس م ــو لي ــم ه ــه ث ــر وذات بجوه
وليــس هــو بصــدد لان الصــورة لا 

تقــوم الا في مــادة )51(.
القــول بوجــود الــه متميــز عــن الكــون 
هــو علــة فاعليــة للكــون  لكــن لا عــى 
اســاس الابــداع والخلــق مــن عــدم بــل 
ــال  ــو الح ــا ه ــع ك ــاس الصن ــى اس ع
بالنســبة لأله افاطــون الــذي كان دوره 
ــادة  ــة والم ــل القديم ــن المث ــف ب التألي
القديمــة فــكان بذلــك صانعــا للكــون 
ــرسي  ــع الك ــذي صن ــار ال ــة النج بمثاب
ــادة  ــن م ــبق وم ــال مس ــوء مث ــى ض ع
خشــبية متوفــرة ويعتــبر موقــف ابي 
زكريــا الــرازي غــر بعيــد عــن موقــف 
افاطــون لأنــه يقــول بقــدم المــادة )52(.

ــز  ــه متمي ــود ال ــليم بوج ــث ان التس حي
عــن كــون باعتبــاره مطلــق الكــال 
وان الكــون قديــم بعادتــه وصورتــه 
وزمانــه وان ليــس علــه فاعليــة بــل هــو 
علــه غائيــة وهــو لذلــك يحــرك الكــون 
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دون ان يتحــرك لأنــه لــو تحــرك لكانــت 
حركتــه نحــو غايــة وفي ذلــك نقــص لــه 
ومــن هنــا فــأن هــذا الالــه يعيــش عــى 
ــأن  ــول ب ــقها و الق ــه و تعش ــل ذات تعق
وجــود العــالم جــاء عــن طريــق الفيــض 
الازلي عــن الكــال الالهــي وبذلــك 
ــذات  ــار ال ــا باعتب ــالم محدث ــون الع يك
لأنــه في ذات محتــاج الى مــن اوجــد 
وهــو الواحــد مصــدر الفيــض ثــم هــو 
قديــم وايضــا القــول بوجــود الــه يميــز 
ــه  ــة مبدعــه ل ــاره عل عــن الكــون باعتب
مــن عــدم مجازفــا معــن محددتــه الإرادة 

ــه )53( . ــرة و مطلق ــورة ح ــة بص الإلهي
ــق  ــه المطل ــارابي الى التنزي ــب الف ويذه
اقــى  الى  التنزيــه  امــر  في  ويعمــل 
ــامل  ــام الش ــى الع ــق المعن ــه ويحق غايت
الــكي في اوســع معانيــه وابعــد اهدافــه 
ليــس كمثلــه شيء  تعــالى  الله  لقــول 
ــك  ــبحان رب ــل » س ــز وج ــه ع ولقول
رب العــزة عــا يصفــون« )54( ، ومــا 
يعنيــه الفــارابي هــو ان مفهــوم ضروري 
الوجــود يتضمــن الوجــود كصيغــة 
ــل  ــوم الكام ــكارت ان مفه ــر دي وبتعب
الصفــات  كل  بالــرورة  يتضمــن 
الوجــود  بينهــا  مــن  التــي  الكــال 
ويســتند الفــارابي في هــذا الدليــل الى 

مبــدأ عــدم التناقــض ان قولنــا واجــب 
الوجــود غــر قــادر يــؤدي الى التناقــض 
فــكان قولنــا واجــب الوجــود موجــود 
متناقــض وبتعبــر اخــر يرى الفــارابي ان 
قضيــة واجــب الوجــود الموجــود قضيــة 
ــود  ــب الوج ــوري الواج ــة متص تحليلي

ويتضمــن الوجــود )55( .
ــى  ــص ع ــود تن ــة الوج ــث ان نظري  حي
ان كل موجــود يحتــاج الى علــة وحينئــذ 
ــود  ــو الوج ــاج ه ــاط الاحتي ــون من يك
ومنــاط الاســتغناء هــو العــدم ويردهــا 
اســتغناء واجــب الوجــود بالــذات عــن 

ــة)56( . العل
وقســم الفــارابي الموجودات الى قســمن 

 - :
))الممكــن والواجــب (( وحيــث ان كل 
ممكــن يســتدعى فــرض ســبب لوجــوده 
ــلة   ــتمر سلس ــن ان تس ــه لا يمك ــا ان وب
الاســباب الى مــا لانهايــة لهــذا يجــب ان 
نعتقــد بوجــود كائــن موجــود بطبيعتــه 
بغــر ســبب ومالــك لدرجــات الكــال 
ــر او  ــا تغ ــه ب ــف بذات ــة ومكث الازلي
تبديــل بوجــود واجــب بذاتــه وهــو الله 
ــود  ــب الوج ــو واج ــده اذن الله ه وح
عنــد الفــارابي وواجــب الوجــود اذا 
اعتــبر ذاتــه وجــب وجــوده امــا ممكــن 
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ــه ) اذا اعتــبر ذاتــه لم يجــب  الوجــود فأن
ــوده ( )57(. وج

الفــارابي في برهانــه عــى وجــود  ان 
ــودات  ــة الموج ــن ماحظ ــق م الله انطل
اســتقرائي  منهــج  حســب  وتأملهــا 
الموجــودات  اســتقراء  خــال  وانــه 
ــه  ــبب عن ــه س ــود ل ــن ان كل موج تب
ــببية  ــون الس ــون قان ــك يك ــد وبذل وج
ــات  ــود الكائن ــول في وج ــاري المفع س
ــاد  ــون والفس ــالم الك ــذا ع ــا ه في عالمن
ومــن هنــا يتبــن ان قانــون الســببية 
اذا كان تأمــل المفعــول في كل ماعــدا 
ــبب الاول  ــى الس ــق ع ــو لا ينطب الله فه
واجــب الوجــود بذاتــه وكــا بطــل 
التســلل كذلــك يبطــل الــدور لمــا يلــزم 
عنــه مــن انهيــار قانــون الســببية في عــالم 
الكائنــات اذا انتــج عــن القــول يتعاقــد 

ــرة)58( . ــكل دائ ــياء بش ــود الاش وج
عندمــا يبرهــن الفــارابي عــى وجــود الله 

يميــز بــن طريقــن : 
الطريــق الاول هــو طريــق الحكــاء 
ينظــرون  الذيــن  وهمــا  الطبيعيــن 
اي  لصانعهــا  الاهتــداء  الطبيعــة  في 
الخالــق  وجــود  عــى  الاســتدلال 
بالصعــود مــن اثــاره ومعنــى ذلــك 
الصعــود مــن الفعــل الى الفاعــل ويــرى 

الفــارابي ان الباحــث يختلــط عليــه الامر 
ســلك هــذا الطريــق فــا يعــرف الخالق 
ــة  ــرف عل ــه لا يع ــة اي ان ــق المعرف ح
الخلــق يتبــع المخلوقــات فهــذا هــو دليل 
المحــرك الاول عنــد أرســطو ودليــل 
الطبيعيــن  الفاســفة  عنــد  الصنــع 
قــد نفضــل في معرفــة  ذلــك لأننــا 
ــض  ــن البع ــا ع ــياء بعضه ــلل الاش تس
ــاق في  ــا الى الاخف ــي عقلن ــر وينته الاخ
ــن  ــز ع ــه يعج ــك ان ــدد وذل ــذا الص ه
الإحاطــة بســائر الموجــودات ومــن 
ثــم فأننــا لــن نصــل الى معرفــة الخالــق 

بواســطة هــذا الدليــل )59(
ــق  ــو طري ــاني وه ــق الث ــن الطري ــا ع ام
ــاء الالهــن حيــث نتأمــل عــالم  الحك
الفــارابي  ويــرى  المحــض  الوجــود 
ان افــكار الوجــود والاماكــن معــان 
مركــوزه في الذهــن يدركهــا العقــل 
دون وســاطة معــان اخــرى ولــو نظرنــا 
ــا  ــو لوحدن ــث ه ــن حي ــود م في الوج
ــة  ــو صف ــا وه ــون واجب ــا ان يك ــه ام ان
الموجــد الــذي وجــوده مــن ذاتــه بحيث 
لــو فــرض عدمــه لــزم عــن ذلــك محــال 
ــود  ــو الوج ــا وه ــون ممكن ــا ان يك او ام
ــو  ــث ل ــره بحي ــن غ ــوده م ــذي وج ال
فــرض عــدم وجــوده لمــا لــزم عــن 
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ــن  ــود الممك ــذا الوج ــال وه ــك مح ذل
يســتوى وجــوده وعدمــه اي انــه لا 
ضرورة تلــزم وجــوده او عدمــه بحيــث 
ــد ان يكــون وجــوده مــن  ــد لاب اذا وج
غــره ولا يمكــن التســلل في ارجــاع 
الموجــود الممكــن الى ســبب اخــر ممكــن 

الوجــود )60( .
فــالله يعقــل ذاتــه ودور العــالم هــو 
نتيجــة حتميــا لعلمــه بذاتــه نعلمــه 
ــذي  ــيء ال ــود ال ــة وج ــو عل ــالى ه تع
يعلمــه فيكفــى ان يعلــم الله شــيئا حتــى 
يكــون هــذا العلــم الالهــي تأسســا 
وتشــيدا لهــذا الــيء او ان علــم الله هــو 
علــم في الفعــل الــذي لا تشــوبه شــائبة 
مــن القــوة وبمعنــى اخــر ذلــك الفعــل 
الــذي لا يكــون قــد خــرج مــن العقــل 
ــض اذا  ــل المح ــك الفع ــوة او ذل الى الق
ــدر  ــد ولا يص ــه شيء واح ــه وفعل علم

ــد)61( . ــاشرة الاوح ــد مب ــن الواح ع
وينتهــي الفــارابي الى  ان الاول اي الله 
ــود (  ــال الوج ــن ك ــة م ــو في الغاي )ه
فــكان ينبغــي لذلــك ان يكــون المعقــول 
منــه في نفســنا عــى نهايــة الكــال ايضــا 
ــل  ــك ع ــر ذل ــر غ ــد الام ــا نج ولكنن
ــارابي  ــول الف ــارابي اذ يق ــر الف ــد تعب ح
ــر  ــه غ ــن جهت ــه م ــم ان ــي ان نعل ينبغ

معتــاص الادراك اذا كان في نهايــة الكال 
ولضعــف قــوى عقولنــا عن ولمابســتها 
المــادة والعــدم يعتــاص ادراكــه ويعــر 
علينــا تصــوره ونضعــف مــن ان نعقلــه 
عــى ماهــو عليــه في وجــوده فــأن افراط 
كالــه يبرهــن فــا تقــوى عــى تصــوره 
ــو الاول  ــوء ه ــا الض ــام كأن ــى الت ع
بــه  واظهرهــا  واكملهــا  المبــرات 
بصــره ســائر المبــرات مبــرة وهــو 
الســبب في ان صــارت الالــوان مبــرة 
ويجــب فيهــا ان يكــون كل مــاكان أتــم 
ــم . )62( ــه ات ــر ل ــبر كان ادراك الب واك

المطلب الثالث:
الوجود عند ابن سينا

  )370 ـ 428هـ / 980 ـ 1037م(
جولتنــا لــن تنتــه بعــد و مازلنــا في 
اعــاق الفلســفة الاســامية عــى الرغــم 
مــن الفــارابي تحــدث عــن الوجــود بــا 
هــو موجــود  ولا اعلــم كيــف ابــدأ 
ــينا   ــن س ــد اب ــود عن ــن الوج ــاتي ع كتاب

كان بحث ابن سينا)63(* 
ــة  ــكالية فكري ــا بإش ــود مرتبط  في الوج
دفعتــه الى اســتثار المرجعيــات المختلفــة 
في ايجــاد حالهــا والتنظــر لهــا وهــي 
ــة  ــق ) اي العاق ــة بالخل ــا متعلق قضاي
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بــن الله والعــالم ( وقــد تطــرق لهــا 
النــص المقــدس وابــن ســينا يقــدم 
معالجــه فلســفية لهــذا الامــر بمعنــى انــه 
ــكلة وكان  ــن مش ــا م ــر انطاق كان يفك
ــود  ــث الوج ــر في مبح ــر كب ــذا لإث ه
ــوف  ــينا فيلس ــن س ــث كان اب ــه حي لدي
ــرون  ــة في الق ــورة خاص ــود وبص الوج
الوســطى اذا اراد كأرســطو مــن قبــل ان 
يــدرس الوجــود بــا هــو موجــود بعلــم 
خــاص هــو الميتافيزيقيــا والعلــم الالهــي 
ــث في  ــذي يبح ــم ال ــه العل ــذي يعرف ال
ــل  ــي ي التفصي ــق وينته ــود المطل الوج
الى العلــوم  الجزئيــة وهــذا الموقــف مــن 
تقســيم العلــوم الفلســفية واضــح في 
ــه ولا  ــاب كتب ــاله او كت ــن رس ــر م اكث
ــيمه  ــاف جس ــث باخت ــدم الباح يصط
بــن كتــاب واخــر حــول هــذه المســألة 
الا ان بعضهــا اكمــل واتــم مــن بعضهــا 
ــه  ــا قال ــود الى م ــذا يع ــو به ــر وه الاخ
ــي  ــم الاله ــرف العل ــذي يع ــارابي ال الف
بأنــه العلــم الــذي يفحــص الموجــودات 
بــا هــي الموجــودات وعــن مبــادئ 
والبراهــن وعــن الموجــودات التــي 

ــام)64( . ــام ولافي اجس ــت بأجس ليس
 ابــن ســينا عالــج مبحــث الوجــود 
مــن خــال العلــم الالهــي الــذي اتخــذ 

ــد ان  ــة ونج ــوالم العقلي ــة الع ــه دراس في
العــرض لهــذه الدراســة تمهيــداً لدراســة 
مســألة الوجــود و الماهيــة والخلــق وهنــا 
ــاق الموجــودات  ــة انبث نحــن امــام نظري
ان المعضلــة التــي كانــت اول مــا توضع 
ــي  ــودات ه ــاق الموج ــة لانبث في النظري
ــدور  ــر ي ــر والام ــاق التكث ــة انبث معضل
حــول معرفــة الكيفيــة التــي يصــدر بهــا 
عــالم كثــر عــن الموجــود الواحــد فــكان 
لاخــراع المســبب الأول فائــدة رياضيــة 
ــبب  ــا ان المس ــن ب ــا ولك ــهل تبينه يس
ــذي هــو واحــداً فتخــرج مــن  الاول ال
ــينا  ــن س ــه اب ــول عن ــد الاول يق الواح
ــة  ــن العل ــودات ع ــن ان اول الموج فب
ــة  ــه وماهي ــدد وذات ــد بالع الاولى واح
ــن  ــس شيء م ــادة فلي ــوده لافي م موج
ــي  ــي ه ــور الت ــن الص ــام ولأم الاجس
كــالات الاجســام معلــولا لــه بــل 
المعلــول الاول عقــل محــض صــورة غر 

ــا)65(. مادية اص
ــود  ــه في الوج ــينا لبحث ــن س ــد اب يمه
ولواحقــه بتقســيمه الوجــود الى واجــب 
الوجــود  وواجــب  لذاتــه  الوجــود 
ممتنــع  والى  الممكــن  وهــو  بغــره 
الــذي  الوجــود وذلــك عــى نحــو 
ذهــب اليــه الفــارابي مــن قبــل اولا 



259

أ.م.د. زينه علي جاسم
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

ــن  ــرف اب ــه يع ــود لذات ــب الوج واج
ــه  ــه بقول ــود لذات ــب الوج ــينا واج س
ــى فــرض غــر  ــذي مت هــو الموجــود ال
موجــود عــرض عنــه محــال )66( ، وهــو 
الموجــود ان لم يتعلــق وجــوده بغــره 
ــود  ــو الموج ــه وه ــا بذات ــميناه واجب س
ــن ان  ــذي لا يمك ــو ال ــروري وه ال
ــون  ــره ولايك ــن غ ــوده م ــون وج يك
وجــود لســواه  الا فائضــا عــن وجــوده 
وحاصــا بــه امــا بواســطة او بغــر 

. )67( واســطه 
ويذكــر ابــن ســينا  في احــكام الوجــوب 

ته  ا لذ
ـ الاول انــه ينــافي الوجــوب لغــره والا 
ــا   ــون واجب ــا يك ــه ف ــع بارتفاع لارتف

ــه  ، لذات
ـ والثــاني انــه ينــافي الركيــب لاحتياجــه 

الى الاجــزاء المغايــرة للمركــب ، 
ــا  ــه ثبوت ــدر كون ــو ق ــه ل ــث ان ـ والثال
ــه  ــاج الي ــذات والا لايحت ــا زاد عــى ال لم
وامكــن وانــه نســبه بينــه وبــن الوجــود 

ــه ، ــوب لذات ــد الوج ــر فيزي فيتأخ
ـ والرابــع ان لا يكــون مشــركا بــن 
ــات  ــف بصف ــب اذا اتص ــن فالواج اثن
وحــده  للــذات  الــذاتي  فالواجــب 

والصفــات واجبــه بــه )68(.

قــال الشــيخ الرئيــس في النجــاة » ان 
بغــر  يــرح  ان  الوجــود لا يمكــن 
ــه  ــي لأن ــرح اللفظ ــو ال ــم و ه الاس
مبــدأ اول لــكل شرح فــا شرح لــه بــل 
ــط  ــا توس ــس ب ــوم في النف ــه تق صورت
ــيء  ــا يج ــيخ ان م ــرض الش شيء » و غ
ــه شرح لان  ــع ل ــداء لا يق ــن ابت في الذه
المعــرّف يجــب ان يكــون اجــى مــن 
ف و مســاويا لــه في العمــوم و  المعــرَّ
الخصــوص ليكــون جامعــا مانعــا و لــو 
كان اخفــى لم يقــع معرّفــا و لــذا كانــت 
التعاريــف المذكــورة في كتــب الفاســفة 
ــن  ــت الع ــو الثاب ــود ه ــل : ان الوج مث
او الــذي يمكــن ان يخــبر عنــه مــن 
لكانــت  الا  و  اللفظيــة  التعاريــف 

التعاريــف دوريــة )69(.
ــينا  ــن س ــد اب ــاس يع ــذا الاس ــل ه وع
ــي في الوجــود  اصحــاب المذهــب الثنائ
و مــن اصحــاب التعبــر عــن احــد 
طرفيــه بواجــب الوجــود وعــن الاخــر 
بممكــن الوجــود كــا رأى الفــارابي 
ــر  ــن تعب ــبر و لك ــا ع ــو م ــى نح و ع
ــون  ــا يك ــن رب ــن الطرف ــينا ع ــن س اب
اكثــر وضوحــا مــن تعبــر الفــارابي 
ــه  ــا بقول ــدث عنه ــارابي يتح ــا فالف عنه
احدهمــا اذ اعتــبر ذاتــه لم يجــب وجــوده 
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يســمى ممكــن الوجــود و الثــاني اذا اعتبر 
ذاتــه وجــب وجــوده و يســمى واجــب 
الوجــود و ان كان ممكــن الوجــود اذا 
فرضنــاه غــر موجــود لم يلــزم منــه 
ــه و  ــن عل ــوده ع ــى بوج ــا غن ــال ف مح
ــود  ــب الوج ــار واج ــب صــــ اذ وج

بغــره )70( . 
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــال الثنائي ــن خ وم
ابــن ســينا اعتمــد عــى طريــق القســمة 
في اثبــات وجــود الله اي طريــق القســمة 
ــث  ــن حي ــب و الممك ــة الى الواج العقلي
ان الممكــن هــو الــذي يحتــاج الى علــة و 
القســم الاخــر هــو الواجــب يعــدُ العلة 
ــب  ــالأول واج ــود ف ــكل موج الاولى ل
الوجــود وان لهــذا واجــب الوجــود 
صفــات منهــا انــه واحــد و انه حــق و لا 
مثــل لــه و لا نــد وانــه الخــر المحــض و 

ــال . ــاطة والك ــه البس ل
ان ابــن ســينا نظــر الى الوجــود مــن 
نفــس الزاويــة التــي نظــر اليهــا الفــارابي 
ــيئا  ــض ش ــة الفي ــى نظري ــزد ع ــم ي فل
ــي  ــارابي ه ــد الف ــض عن ــة الفي فنظري

ــا : - ــينا فكاهم ــن  س ــد اب ــي عن ه
وان  العــالم  وحــدوث  الله  قــدم   -1

. اضطــرار  حــدث  الفيــض 
ــوم  ــي تق ــادئ الت ــركان في المب 2- يش

ــي :  ــة وه ــا نظري عليه
أ- عــن الواحــد لا يصــدر الا واحــد  ، 
ــة التعقــل ،  ــداع في عملي ب - قــوة الاب
ج- علــة الممكنــات لابــد مــن واجــب 

وجــود بذاتــه .  
حــركات  اعتبــار  في  يشــركان   -3
الفاســد  العــالم  في  تؤثــر  الافــاك 
الكائــن مــن ناحيــة تهيئــة مادتــه لقبولهــا 

الصــدور)71(. 
ــد يوصــف  ــن ســينا ق ــد اب الموجــود عن
او  كي  بأنــه  و  كثــر  او  واحــد  بأنــه 
ــد  ــوة وق ــل او بالق ــه بالفع ــي وبأن جزئ
ــف  ــيء ويوص ــار ل ــه مس ــف بأن يوص
ــه  ــف بأن ــيء ويوص ــاوي ل ــه مس بأن
متحــرك او ســاكن او انســان الا اذا صار 
جســا طبيعيــا فــاذا مــالم يــر رياضيــا 
ــط  ــرى اوس ــري مج ــا يج ــف لم لم يوص
ــا  ــر طبيعي ــا لم ي ــات وم ــذه الصف ه
ــا  ــرى اخره ــرى مج ــا يج ــف ب لم يوص
ــدا او  ــون واح ــاج في ان يك ــن لا يحت لك
ــا  ــا او طبيعي ــر رياضي ــرا الا ان يص كث
بــل لأنــه موجــود عــام هــو صالــح لأن 
ــر  ــا ذك ــرة وم ــدة او كث ــف بوح يوص
معهــا فــأذن الوحــدة والكثــرة مــن 
الاعــراض الذاتيــة الموجــودة للموجــود 
التــي تعــرض لــه بــا هــو موجــود 
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ــد  ــود الواح ــكان الموج ــك ل ــولا ذل ول
ــأذن  ــا ف ــا او طبيعي ــون الا رياضي لا يك
الموجــود بــا هــو موجــود اعــراض 

ــه)72( . ذاتي
ان لــكل موجــود  ابــن ســينا  يــرى 
علــةً في وجــوده مــا عــدا الله لأنــه 
واجــب الوجــود بذاتــه ولأنــه مبــدأ كل 
ــولاً  ــون معل ــد يك ــيء ق ــول و ال معل
باعتبــار الماهيــة او باعتبــار الوجــود 
فباعتبــار الماهيــة لــه علتــان همــا الماديــة 
لــه  الوجــود  باعتبــار  و  الصوريــة  و 
علتــان همــا الفاعلــة و الغائيــة كالمثلــث 
بالســطح  متعلقــة  حقيقتــه  فــإن   «
ــن  ــه م ــه ويقومان ــذي ضلع ــط ال والخ
حيــث هــو مثلــث و لــه حقيقــة المثلثيــة  
كأنهــا علتــاه الماديــة و الصوريــة » و 
ــة  ــه غائي ــوده فعلت ــث وج ــن حي ــا م ام
ثــم الفاعلــة و العلــة الأولى هــي » علــة 
لــكل وجــود و لعلــة حقيقــة كل وجــود 
الوجــود  ممكــن  كل  و   « الوجــود  في 
فإنــه يفتقــر الى علــة أخــرى في وجــوده 
ابــن ســينا ان عنايــة  )73(  ، ويعتقــد 

ــذا  ــق ه ــة اي ان الله خل ــالم كلي الله بالع
العــالم حســب نظــام حكيــم ثــم جعــل 
كل موجــود مخصوصــا بعمــل فــكل 
ــام  ــى نظ ــري ع ــا يج ــري في عالمن ــا يج م

ــي  ــك ه ــل تل ــق عم ــه تحقي ــد ب ويقص
العنايــة الالهيــة)74( .

ــض  ــو في ــينا ه ــن س ــد اب ــود عن الوج
مــن واجــب إذ انــه منــذ وجــود واجــب 
ــون  ــب ام يك ــف يج ــل كي ــود عق الوج
نظــام الخــر فلذلــك لــزم ان يعقــل 
وارادة  وقــدرة  علــم  بعــد  الحقيقــة 
وعندهــا يحصــل وجــود الــكل كــا 
ــو  ــب ه ــد الله الواج ــولا عن ــار معق ص
ــذي  ــود ال ــه الموج ــكل اي ان ــل ال فاع
يفيــض عنــه كل وجــود فيضــا تامــا 
بفعــل  منــه  ينبثــق  اذا  لذاتــه  مباينــا 
ــن  ــور م ــث الن ــا ينبع ــم ك ضرورة قدي
الشــمس او الحــرارة مــن النــور ولكــن 
الواجــب واحــد بســيط والواحــد مــن 
حيــث وحدانيتــه)75(، ويؤكــد ابــن ســينا 
ان صفــات واجــب الوجــود تحمــل 
عليــه بالعــرض واول صفاتــه كونــه 
ــو  ــوده اي ه ــع الوج ــن جمي ــداً م واح
ــه  ــد في صفات ــه واح ــك ل ــد لأشري واح
ــو  ــه وه ــد في افعال ــه واح ــد في ذات واح
ــود  ــاد الوج ــده باتح ــرد وح ــن الف الكائ
ــود  ــو ازلي الوج ــة وه ــدة المطلق والوح
ــه بســيط غــر مركــب مــن اجــزاء  بذات
ــو  ــه فه ــى وحدانيت ــدل ع ــاطته ت وبس
ــه وارادة  ــون فعل ــن ك ــود م ــام الوج ت
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ــه  ــه وفعل ــدا في ذات ــيئا واح ــل ش الفع
وارادتــه ثابتــان وهــو خــر محــض لأنــه 
ــو  ــص فه ــكان  او النق ــن الام ــو م خل
كــا محــض وعليــه فهــو معشــوق لذاتــه 
مفيــض  خــر  كل  مصــدر  باعتبــاره 
لــكل خــر وهــو عاقــل ومعقــول فهــو 
ــوق  ــل ومعش ــل وان لم يعق ــول عق معق

عشــق وان لم يعشــق )76(.
ان الوجــود عنــد ابــن ســينا كل موجــود 
ــن  ــذات او ممك ــود ب ــب الوج ــا واج ام
الوجــود بذاتــه وقــد ابتــدأ الوجــود مــن 
الأشرف الى الأشرف حتــى انتهــى الى 
الهيــولي ثــم عــاد مــن الأخــس فالأخس  
بلــغ  حتــى  فــالأشرف  الاشرف  الى 
ــتفاد)77(  ــل المس ــة والعق ــس الناطق النف
ــوم  ــيم العل ــن تقس ــف م ــذا الموق . وه
ــر مــن رســالة  الفلســفية واضــح في اكث
او كتــاب من كتبــه ولايصطــدم الباحث 
باختافــات جســيمه بــن كتــاب واخــر 
حــول هــذه المســألة الا ان بعضهــا اكمل 
واذ  الاخــر)78(،  بعضهــا  مــن  واتــم 
كان الاول وجــود اكمــل وجــود كان 
ــذي  ــن ال ــي م ــم الح ــق باس ــا اح ايض
يقــال عــى الــيء باســتعارة وكلــا 
كان وجــوده اتــم فأنــه اذا علــم وعقــل 
ــم اذا  ــه ات ــم من ــه ويعل ــل عن كان مايعق

ــا  ــا لم ــنا مطابق ــه نفوس ــول من كان المعق
هــو موجــود منــه حســب وجــوده 
الخارجعــن نفوســنا يكــون معقولــه 
في نفوســنا مطابقــا لوجــوده وان كان 
ناقصالوجــود كان معقولــه في نفســنا 
معقــولا انقص)79(.حــاول ابــن ســينا ان 
يدخــل بعــض التعديــات عــى برهــان 
أرســطو ليتاقــى الصعوبــات التــي 
ثاثــة  الى  الوجــود  فقســم  تعرضــه 

ــام : - اقس
 ، الوجــود  واجــب   : الاول  القســم 
 ، الوجــود  ممكــن    : الثــاني  القســم 
. الوجــود  ممتنــع   : الثالــث  القســم 

وقــال ان واجــب الوجــود هــو الموجــود 
الــذي يســتمد وجــوده مــن ذاتــه لا مــن 
غــره وهــو الله امــا ممكــن الوجــود فهــو 
ــود و  ــه الوج ــتوي في ــذي  يس ــى ال الش
العــدم فــاذا وجــد كان لابــد مــن علــة 
ــى  ــوده ع ــت وج ــه اصبح ــه عن خارج
ــود  ــن الوج ــي ان ممك ــذا يعن ــه وه عدم
ــن  ــل م ــه ب ــن ذات ــودا م ــر موج لا يص
ــه  ــاج الي ــذي يحت ــر ال ــذا الغ ــره ه غ
ــا  ــون واجب ــا ان  يك ــد ام ــن ليوج الممك
ــاج  ــا احت ــاذا كان ممكن ــا )80( ، ف او ممكن
لوجــوده  اخــرى  علــة  الى  بــدورة 
ويتسلســل الامــر الى غــر نهايــة اذن 
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ــب  ــر واج ــك الغ ــون ذل ــب ان يك يج
الوجــود وهكــذا نــرى ان كل جملــة 
او سلســلة كل واحــد منهــا معلــول 
عــن  خارجــه  علــة  عليــه  تقتــي 
احادهــا وذلــك لأنهــا امــا ان لا تقتــي 
عنــه اصــا  فتكــون واجبــة غــر ممكنــه 
وامــا تقتــي علــة هــو الاحــاد بأسرهــا 
فتكــون معلولــة لذاتهــا وامــا ان تقتــي 

ــاد)81( .  ــن الاتح ــة ع ــة خارج عل
يعتقــد ابــن ســينا بــأن طــرق الوصــول 
الى الله متعــددة ويعتــبر ان احداهمــا هــو 
ــن  ــتدلال المبره ــان والاس ــق البره طري
ــن  ــات واجــب الوجــود يضــع اب ولإثب
ســينا اهــم البرهــان في هــذا المجــال 
ــن »  ــان الصديق ــميه » بره ــا يس ــو م ه
وهــو كالتــالي كل وجــود امــا ان يكــون 
واجبــا وامــا ان يكــون ممكنــا وكل ممكن 
انطاقــا مــن بطــان التسلســل والــدور 
ينتهــي الى الواجــب)82( ، كل موجــود 
ــن  ــه م ــث ذات ــن حي ــه م ــت الي اذا التف
ــون  ــا ان يك ــره فأم ــات الى غ ــر التف غ
بحيــث يجــب لــه الوجــود في نفســه 
ــق  ــو الح ــب فه ــأن  وج ــون ف او لا يك
بذاتــه الواجــب وجــوده مــن ذاتــه وهــو 
ــاره  ــون باعتب ــب فيك ــوم وان لم يج القي
ــع  ــه الــيء الــذي لا يجــب ولايمتن ذات

ــود  ــب الوج ــا واج ــود ام ــكل موج ف
بذاتــه او ممكــن الوجــود بحســب ذاتــه 
ماحقــه في نفســه الامــكان فليــس يصــر 
موجــودا مــن ذاتــه فأنــه ليــس وجــوده 
ــث  ــن حي ــه م ــن عدم ــه اولى م ــن ذات م
هــو ممكــن فوجــود كل ممكــن الوجــود 
مــن غــره » التسلســل والــدور باطــان 
الى واجــب  تنتهــي  فــكل سلســلة   «

ــه)83(. ــود بذات الوج
 ان ابــن ســينا عــى اعتمــد اصــل العليــة 
ــذي  ــة ( وال ــاج الى العل ــن محت ) كل ممك
ــد  ــات ق ــن البديهي ــيخ م ــد الش ــو عن ه
اعتمــد عليــه هنــا بعنــوان ان اصــل 
ــتفاد  ــة فأس ــروض الصح ــلم ومف مس

ــذا. ــه ه ــة برهان ــه لاقام من
فــالله تعــالى هــو الواجــب بذاتــه وباقــي 
ــة بذاتهــا  الموجــودات كلهــا هــي الممكن
ــو  ــه ه ــب بذات ــا والواج ــة بغره واجب
الموجــود الــذي يلــزم مــن فــرض كونــه 
ــاج في  ــو لا يحت ــال وه ــود مح ــر موج غ
ــه لــو كان محتاجــا  وجــوده الى علــة لا ن
اليهــا لأصبــح ممكنــا بذاتــه واجبــا بغره 
ــالم  ــا الع ــا وام ــه اله ــال لكون ــذا مح وه
ــه  ــن بذات ــو ممك ــوى الله فه ــا س ــو م وه
ــر  ــه ويفتق ــوده وعدم ــاوي وج اي يس
ــى  ــوده ع ــح وج ــوده ترج ــة وج الى عل
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مرجــع  لا  انــه  هــو  والحــق  عدمــه 
الله تعاليــان وجــوده مســتغرق لــكل 
مســتوياتها  بكافــة  معانيالموجــودات 
وهــو مفــارق لهــا جميعــا في الوقــت 
نفســه مثلــا يفــارق كل منهــا مــا يندرج 
ــود  ــه وان الوج ــتغراق ل ــن اس ــه م تحت
نشــاطها  وسر  عقولنــا  مرمعقوليــة 
كــا تفســره ســائر الموجــودات بتقربهــا 
ــى يتاشــى تناهيهــا في  ــه حت المطــرد الي

لا تناهيــه )84(.
حيــث ان نظريــة الوجــود هــي النظريــة 
القائلــة ان الموجــود يحتــاج الى علــة 
ــة  ــه ذاتي ــذه الحاج ــوده وه ــل وج لأج
نتصــور  ان  يمكــن  فــا  الوجــود 
وجــودا متحــررا مــن هــذه الحاجــه لان 
ســبب الافتقــار الى العلــة سر كامــن 
في صميمــه ويرتــب عــى ذلــك ان 
ــذه  ــذ به ــد اخ ــول وق ــود معل كل وج
ــتند  ــفة مس ــن الفاس ــدد م ــة ع النظري
يــن في تبريرهــا علميــا الى التجــارب 
مياديــن  مختلــف  في  دلــت  التــي 
ــه  الكــون عــى ان الوجــود بشــتى الوان
واشــكاله التــي كشــفت عنهــا التجربــة 
لا يتجــرد عــن ســببه ولا يســتغنى عــن 
ــود  ــام للوج ــوس ع ــة نام ــة فالعلي العل
ــراض  ــة واف ــارب العلمي ــم التج بحك

وجــوده  ليــس لــه علــة متناقــض لهــذا 
ــا  ــك كان ضرب ــل ذل ــوس ولاج القام
مــن الاعتقــاد بالرفــة التــي لا متســع 
ــث  ــام)85(، حي ــون الع ــام الك ــا في نظ له
ــام  ــن نظ ــث ع ــي البح ــفة ه ان الفلس
الوجــود والقوانــن العامــة الســارية 
ــا  ــرارة هدف ــود ب ــل الوج ــه وجع في
ــان  ــى الانس ــزم ع ــر فيل ــث والنظ للبح
المتفكــر ان يتخذهــا دليــا يهديــه في 
ــه  ــرج علي ــلا يع ــث او س ــات البح ظل
في ســاء تفكــر ويرتقيبــه الى مــا يحــاول 
الوصــول اليــه  فــأن الفلســفة والفكــرة 
الصحيحــة تؤامــان لا تفــرق احداهمــا 

ــعرة )86( . ــدر ش ــرى ق الاخ
معنيــن  بــن  ســينا  ابــن  وفــرق 
ــو لا  ــذاتي وه ــوب ال ــوب الوج للوج
الحــق  بوصفــه  تعــالى  الله  الا  يكــون 
المتعــالي والوجــوب بالغــر وهــو الــذي 
عندمــا  الممكــن  للموجــود  يكــون 
مــن حيــز  بذاتــه  الواجــب  يخرجــه 
الامــكان الى حيــز الفعليــة والتحقــق في 
الواقــع وذلــك ان الواجــب قــد يكــون 
بذاتــه وقــد لا يكــون بذاتــه والــذي هــو 
واجــب الوجــود بذاتــه هــو الــذي لذاته 
لا لــيء اخــر اي شيء كان صــار محــالا 
ــود  ــب الوج ــه وان واج ــرض عدم بف
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الــذي لوضــع شيء مــا  بذاتــه هــو 
ــود)87(،  ــب الوج ــار واج ــو ص ــس ه لي
ــة  ــه خمس ــب بذات ــواص الواج ــن خ م
امــور اصليــة يتفــرع عليهــا غرهــا مــن 

الخــواص:- 
ــب  ــه واج ــه  ، 2- ان ــة ل ــه لا عل 1- ان
انــه لا   -3 ، . الوجــود في كل جهــة 
ــة  ــيط الحقيق ــه بس ــه . ، 4- ان ــئ ل مكاف

ــه ، ــب في لا تركي
وانــه لا مشــارك لــه في الحقيقــة فيرتــب 
ــه  ــق ل ــه لا تعل ــور ان ــذه الام ــى ه ع
او  بغــره  ككونــه عرضــا لموضــوع 
صــورة لمــادة او مركبــا مــن عــدة اشــياء 
ــررة  ــة مق ــه او في صف ــرا في ذات او متغ
ــه  ــادة ل ــه ولام ــوع ل ــا موض ــه ف لذات
ولا صــورة لــه ولاجنــس لــه ولا فصــل 
ولاحــد لــه ولاغايــة لــه ولامشــارك لــه 
ــراك في  ــا الاش ــاص ام ــوده الخ في وج
مطلــق الوجــود فــا يلــزم منــه تركيــب 
ولامفســدة اخــرى)88( ، ولايجــوز ان 
ــود  ــب الوج ــد واج ــون شيء  واح يك
بذاتــه وبغــره معــا فأنــه ان رفــع غــره 
ذاك او لم يعتــبر وجــوده لم يخــل امــا 
ــه  ــى حال ــوده ع ــوب وج ــى وج ان يبق
ــره  ــوده بغ ــوب وج ــون وج ــا يك ف
وامــا ان لا يبقــى وجــوب وجــوده عــى 

ــوده  ــوب وج ــون وج ــا يك ــه  ف حال
ــو  ــود ه ــب الوج ــه)89( ، وان واج بذات
غــر  فــرض  متــى  الــذي  الموجــود 
ــا  ــال )90( ، ام ــه مح ــرض عن ــود ع موج
مــن خــواص الممكــن انــه محتــاج في 
وجــوده وعدمــه الى علــة وانــه مــا يجــب 
وجــوده او عدمــه بعلــة وانــه ليــس 
بســيط الحقيقــة ولايجــوز ان يكــون شيء 
واحــد واجــب الوجــود بذاتــه وبغــره 
بــل لابــدان يكــون الموصــوف بواجــب 
ــه  ــود لذات ــن الوج ــره ممك ــود بغ الوج
ــبر  ــر او لم يعت ــك الغ ــع ذل ــه ان رف لأن
ــوب  ــى وج ــا ان يبق ــل ام ــوده لم يخ وج
ــي  ــأن بق ــى ف ــة او لايبق ــوده بحال وج
ــره وان  ــوده بغ ــوب وج ــون وج لايك
ــوده  ــوب وج ــون وج ــا يك ــبق ف لم يس
بذاتــه فثبــت ان كل ماوجــوب وجــوده 
ــود  ــب الوج ــون واج ــو لايك ــره فه بغ

ــه)91(. بذات
ان الله لا يســتحق اي ثنــاء عــى مــا 
الامتنــاع  يملــك  لا  مــادام  صنعــه 
ــرورة لا  ــل بال ــل يفع ــة ب ــن صف ع
ــدا  ــراض واه ج ــذا الاع ــار وه بالاختي
ــه  ــن طبيعت ــا ع ــة هن ــرورة المنبثق فال
او وجــوده لا تنفصــل عــن ارادتــه فلــا 
ــة  ــه كامل ــا او ارادت ــوده عظي كان وج
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ــن  ــة لاع ــي صف ــا ينبغ ــع م ــث يصن حي
ــرا  ــكان جدي ــا ف ــل تلقائي ــر ارادة ب غ
بالمزيــد مــن المحبــة بحكــم طبيعتــه 
ذاتهــا بالمزيــد مــن التمجيــد مــادام ذلك 
ــل  ــرض ب ــه لا بالع ــن خواص ــود م الج
عــى وجــه جوهــري غــر متبــدل)92( .
والمتكلمــن  الفاســفة  اراء  وان   
بخصــوص معرفــة ذات الله تنحــر في 

-  :. اراء  ثاثــة 
1- ان حقيقــة الله غــر معلومــة ولا 
الدنيــا ولا في  يمكننــا معرفتهــا لا في 
ــدة  ــك بع ــى ذل ــتدلن ع ــرة مس الاخ
أدلــة اهمهــا ان المعلــوم عندنــا منــه 
ــس  ــا لي ــلوب كقولن ــا الأس ــبحانه ام س
ولا  عــرض  ولا  ولاجوهــر  بجســم 
شــك ان الماهيــة مغايــرة لســلب مــا 
ــا قــادر  عداهــا وامــا الاضافــات كقولن
عــالم وعليــه بــذات شيء وهــذه الامــور 

شيء اخــر .
ــا  ــو م ــة و ه ــة الله معلوم 2- ان حقيق
و  المعتزلــة  متكلمــي  جمهــور  عليــه 
الاشــعرية مســتدلن عــى ذلــك بقولهــم 
ــن  ــوده ع ــو وج ــود ه ــرف وج ــا نع ان

ــه . ــم بذات ــد ان تكل ــه فاب ذات
في  معلومــة  غــر  الله  حقيقــة  ان   -3
ــرة  )93( . ــة في الاخ ــا معلوم ــا لانه الدني

ان تقســيم الموجــودات ثاثــة عنــد ابــن 
ســينا :

1- الممكــن بذاتــه ويشــمل عــى جميــع 
ــدم  ــا الع ــح فيه ــي لا يرج ــياء الت الاش
ان  طبيعتهــا  في  ان  اي  الوجــود  عــى 

ــد . ــد وان لا توج توج
2- هــو الممكــن بذاتــه الواجــب بغــره 
ــراه  ــا ن ــوع كل م ــذا الن ــل  في ه ويدخ

ــركات . ــياء والح ــن الاش م
ــدأ الاول  ــو المب ــه وه ــب بذات 3- الواج

اي الله)94( .
وعليه يقسم الوجود الى قسمن : - 

-  الاول وجــود لــه منتهــى الكــال 
التغــر  عليــه  ويســتحيل  والخريــة 
وهــو  نهايــة  ولا  بدايــة  لــه  وليــس 
قديــم  ، والثــاني وجــود اقــل شــأنا مــن 
الاول ومقابــل لــه ومــع ذلــك فــالأول 
أصــل الثــاني واليــه ينتهــي مصــره)95(، 
حيــث ان الاســتدلال عــى ان الوجــود 
ــا آدَمُ  ــا يَ ــالى » وَقُلْنَ ــه تع ــودان بقول وج
اسْــكُنْ أَنــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّــةَ وَكُاَ مِنهَْا 
ــذِهِ  رَغَــدًا حيــث شــئتا وَلَا تَقْرَبَــا هَٰ
ـُـمَ  ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمِِــنَ ،فَأَزَلهَّ الشَّ
ــا  ــا كَانَ ــاَ مِمَّ ــا فَأَخْرَجَهُ ــيطان عَنهَْ الش
ــضٍ  ــمْ لبَِعْ ــوا بَعْضُكُ ــا اهْبطُِ ــهِ وَقُلْنَ فيِ
ــاعٌ  ــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِي الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَ عَ
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إلى حِــنٍ »)96( ، 
وقولــه تعــالى« فَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَقُــولُ 
ــهُ فِي الْآخِــرَةِ  ــا لَ ــا وَمَ نْيَ ــا فِي الدُّ ــا آتنَِ نَ رَبَّ
ــا  نَ ــولُ رَبَّ ــن يَقُ ــم مَّ ــاَق وَمِنهُْ ــنْ خَ مِ
الْآخِــرَةِ  وَفِي  حَسَــنةًَ  نْيَــا  الدُّ فِي  آتنِـَـا 
حَسَــنةًَ وَقِنـَـا عَــذَابَ النَّــارِ » )97( ، وقوله 
ــبٌ  ــا إلِاَّ لَعِ نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــالى » وَمَ تع
ــنَ  ذِي ــرٌْ للَِّ ــرَةُ خَ ارُ الْآخِ ــدَّ ــوٌ وَ لَل وَلَهْ

ــونَ« )98( ،  ــاَ تَعْقِلُ ــا فَ يتقون
فهــذه الآيــات وغرهــا دليــل أكيــد 
ــرر  ــذا يق ــودان له ــود وج ــى ان الوج ع
ــأن  ــارات ب ــه الإش ــينا في كتاب ــن س اب
ــه  ــود بذات ــب الوج ــا واج ــود ام الوج
او ممكــن الوجــود بذاتــه فــكل وجــودا 
اذا نظــر اليــه فأمــا ان يجــب لــه الوجــود 
في نفســه او لا يكــون فــأن وجــب فهــو 
ــن  ــود م ــب الوج ــه الواج ــق بذات الح

ــوم )99( . ــو القي ــه وه ذات
يقــول ابــن ســينا الأمــور التــي تدخــل 
في الوجــود وتحتمــل في العقل الانقســام 
ــبر  ــا اذا اعت ــا م ــون منه ــمن فيك الى قس
ــه لا  ــر ان ــوده وظاه ــب وج ــه لم يج بذات
يمتنــع ايضــا وجــوده و والا لم يدخــل في 
الوجــود وهــذا الــيء في حيــز الامكان 
بذاتــه  اعتــبر  اذا  مــا  فيهــا  ويكــون 
ــب  ــول ان الواج ــوده فنق ــوب وج وج

الوجــود بذاتــه لا علــة لــه وان الممكــن 
ــا ان كل  ــة وايض ــه عل ــه ل ــود بذات الوج
ــه  ــار ذات ــود باعتب ــن الوج ــو ممك ــا ه م
فوجــوده وعدمــه كاهمــا بعلــة لأنــه اذا 
وجــد فقــد حصــل لــه الوجــود متميــزا 
مــن العــدم واذا عــدم حصــل لــه العــدم 

ــود)100(. ــن الوج ــزا م متمي
ــاره فيلســوفا مســلا  ــن ســينا باعتب  و اب
ــري  ــر جوه ــطو في ام ــف أرس ــد خال ق
في مســألة الممكــن وهــو ان الموجــود 
ــة  ــن طبيع ــس م ــارج لي ــن في الخ الممك
الممكنــات كــا يقــول أرســطو بــل 
ــب  ــو واج ــه وه ــارج عن ــر بالخ ــن ام م
الوجــود بذاتــه)101( ،  واكــد ابــن ســينا 
ان حقيقــة الاول موجــود لــه دون غــره 
ــب  ــو واج ــا ه ــد ب ــك لان الواح وذل
ــو  ــو وه ــه ه ــو ب ــا ه ــون م ــود يك الوج
ــذات  ــه ل ــور علي ــاه مقص ــه ومعن بذات
ــة  ــة )102( ، والعناي ــى او لعل ــك المعن ذل
ــون الاول  ــي ك ــينوي ه ــر الس في الفك
ــن  ــود م ــه الوج ــا علي ــه ب ــا بذات عالم
للخــر  لذاتــه  وعلــة  الخــر  نظــام 
والكــال بحســب الامــكان وراضيــا بــه 
فيعقــل نظــام الخــر عــى وجــه الابلــغ  
ــه  ــا يعقل ــه م ــض عن ــكان فيفي في الام
نظامــا او خــرا عــى الوجــه الابلــغ 
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ــة  ــم تأدي ــى ات ــا ع ــه فيضان ــذي يعقل ال
ــا ان  ــكان وب ــب الام ــام بحس الى النظ
ــة  ــة الالهي ــه العناي ــه واصل ــر شرط الخ
بمعنــى ان العنايــة الالهيــة مصــدر الخــر 
ــعادة  ــر والس ــن الخ ــط كل م ــه ارتب كل
ــن  ــده اب ــا يؤك ــو م ــة وه ــة الالهي بالعناي
ــود  ــى الموج ــث ان معن ــينا)103( ،  حي س
وغــره  الأول  يعــم  موضــوع  في  لا 
عمــوم الجنــس فيقــع تحــت جنــس 
الجوهــر وهــذا خطــأ فــأن الوجــود لا في 
الموضــوع الــذي هــو كالرســم للجوهــر 
ليــس بمعنــى بــه الموجــود بالفعــل 
وجــود لا في موضــوع حتــى يكــون مــن 
ــه  ــدا هــو نفســه عــرف من عــرف ان زي
انــه موجــود بالفعــل اصــا فضــا عــن 
ــا  ــى م ــل المعن ــود ب ــك الوج ــة ذل كيفي
يحمــل عــى الجوهــر كالرســم وتشــرك 
ــا  ــوة ك ــن الق ــة ع ــر النوعي ــه الجواه في
تشــرك في الجنــس هــو انــه ماهيــة 
وحقيقتــه انــا يكــون وجودهــا لا في 

الموضــوع )104(.
ــو  ــالى ه ــرى ان الله تع ــينا ي ــن س ان اب
ــر الاول  ــه الخ ــود بنفس ــب الوج واج
، الاول في الوجــود الموجــود الاول ، 
ــو  ــد ه ــة الاولى واح ــق الاول ، العل الح
ــادة  ــورة ولا م ــس ص ــض لي ــل مح عق

ــل اي يلزمــه  ــب ان يعق ولا جســا فيج
ــكل » اي وجــود هــذا العــالم  وجــود ال
» عنــه وانــه مبــدأ النظــام الخــر في هــذا 
ــع ان  ــا يمن ــك م ــس في ذل ــود ولي الوج
يصــدر هــذا الوجــود عنــه ولا ان يكــره 
ــم  ــد القدي ــم ان الله الواح ــك ث ــو ذل ه
القــادر العــالم الحكيــم الجــواد يجــب ان 
تظهــر قدرتــه وعلمــه وحكمتــه وجوده 
وبــا ان الله ايضــا هــو العلــه الاولى فــا 
ــه »  ــد مــن ان يكــون ثمــة معلــول عن ب

ــة » )105(. ــا كان عل والا لم
يصــوغ ابــن ســينا في تعريفــه الواجــب 
ان  بقولــه  برهانــه  الممكــن  الوجــود 
الواجــب الوجــود هــو الموجــود الــذي 
متــى فــرض غــر موجــود عــرض منــه 
ــذي  ــو ال ــود ه ــن الوج ــال وان ممك مح
متــى فــرض غــر موجــود فهــو وجــودا 
لم يعــرض منــه محــال فالواجــب الوجود 
هــو الــروري والممكــن الوجــود هــو 
الــذي لا ضرورة فيــه بوجــه اي لا في 
وجــوده ولا في عدمــه وهــذا هــو الــذي 
نعنيــه في هــذا بممكــن الوجــود وان 
ــا  ــود م ــن الوج ــى بممك ــد يعن كان ق
ــى كل  ــن ع ــال الممك ــوة ويق ــو بالق ه

ــود)106( . ــح الوج صحي
رأى ابــن ســينا ان واجــب الوجــود 
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ــد لا  ــود واح ــع الوج ــن جمي ــد م واح
ــد  ــه وواح ــد في ذات ــه وواح ــك ل شري
ــى  ــه بمعن ــد في افعال ــه وواح في صفات
ان الفعــل وارادة الفعــل شيء واحــد 
الوحــدة  حيــث  ومــن  الله  ذات  في 
ــون  ــوز ان يك ــه لا يج ــد ان ــة نج العددي
واجــب الوجــود اكثــر مــن واحــد لأن 
كل متازمــن في الوجــود متكافئــان 
ــان  ــا فيكون ــة عنه ــة خارجي ــا عل فله
واجبــي الوجــود بغرهمــا ومــن حيــث 
وحــدة الــذات نجــد ان ذاتــه لا تنقســم 
ــة  ــر مركب ــيطة غ ــي بس ــزاء اذ ه الى اج
ــه  ــزاء تقوم ــن اج ــا م ــو كان مركب اذ ل
ــه ولا  ــم الا بأجزائ ــوده لايت ــكان وج ل
ــود  ــب الوج ــة واج ــه صف ــت عن ارتفع
بذاتــه وهــو خــر محــض وكــال محــض 
ــل  ــو عق ــق ه ــاني الح ــكل مع ــق ب وح
وعاقــل ومعقــول وهــو حكمــة ارادتــه 
الثابتــة التــي لا تتغــر ولأتســقى لغايــة 
معشــوق  بــل  عاشــق  بذاتــه  وهــو 
هــو  فالواجــب  ملتــذ)107(،  ولذيــذ 
ــون  ــال ان لا يك ــع ومح ــو ممتن ــذي ه ال
او ليــس بممكــن ان لايكــون والممكــن 
ــون او  ــع ان يك ــس يمتن ــذي لي ــو ال ه
ــب ان  ــس بواج ــذي لي ــون او ال لا يك
ــاة  ــاب النج ــون وفي كت ــون او لايك يك

ــدل  ــب ي ــة واج ــات الثاث ــول الجه يق
عــى دوام الوجــود وممتنــع ويــدل عــى 
ــى لادوام  ــدل ع ــن ي ــدم وممك دوام الع

ــدم )108( ــود ولا ع وج
ــينا  ــن س ــر اب ــود في تفك ــة الوج ان عل
هــي الوجــوب والســبب المهيــأ لــه 
انــا هــو الامــكان الــروري لا ثبــات 
ــبب  ــو الس ــود وه ــا الوج ــود ام الوج
ــة  ــن حال ــيء م ــراج ال ــس لإخ الرئي
الامــكان الى حالــة الوجــود ولــولا هــذا 
لاســتمر كل شيء في حالــة الامــكان 
فأبــن ســينا نــراه قــد طبــق فكــرتي القوة 
والفعــل اللتــن قــال بهــا أرســطو عــى 
ــن  ــف اب ــوب واختل ــكان و الوج الام
ــوة الى  ــال الق ــبب انتق ــه في س ــينا مع س

الفعــل)109( *.
ان ابــن ســينا في تركيــزه عــى الممكــن و 
ــن  ــن الدي احكامــه يحــاول ان يقــرب ب
ــا  ــذ طريق ــه اتخ ــك لأن ــفة  و ذل والفلس
مخالفــا عــن أرســطو في اثبــات واجــب 
ــن  ــس م ــا  بالعك ــه فاع ــود بذات الوج
أرســطو الــذي جعــلّ  واجــب الوجــود 

ــوقا . ــه معش بذات
ابــن ســينا عــن قســمة  ان حديــث 
فهــو  وممكــن  واجــب  الى  الوجــود 
يمتــاز بوضــوح الــرح ودقــة التعليــل 
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عــن  فحديثــه  المطلــوب  تقريــر  في 
كذلــك  هــو  ثنائيــه  وعــن  الممكــن 
ــو  ــه وه ــلوب وخصائص ــس الاس بنف
في الوقــت نفســه لم يخــرج عــن الحــدود 
ــارابي  ــتاذه الف ــرة اس ــم فك ــي ترس الت
للنظــرة  تقريــره  مــن حيــث  ســواء 
الاغريقيــة الارســطية الخاصــة بالممكــن 
بينهــا وبــن  او مــن حيــث توفيقــه 

الاســام)110(.
ان ابنســينا باعتبــاره فيلســوفا مســلا قــد 
خالــف أرســطو في امــر جوهــري في 
مســألة الممكــن وهــوان وجــود الممكــن 
في الخــارج ليــس منطبيعــة الممكــن كــا 
يقــول أرســطو بلمــن امــر خــارج عنــه 
ــف  ــا ذن ــود بذاته ــب الوج ــو واج وه
ــرة  ــطو في فك ــق أرس ــينا لا يواف أن ابنس
وجــود الممكــن في الخــارج اذان أرســطو 
ــرك  ــرى ان المح ــرة ي ــذه الفك ــر له فيقري
بالفعــا  موجــوداً  باعتبــاره  الأول 

ــوة )111(. بالق
حــادث  ســينا  ابــن  عنــد  الوجــود 
ضروري و نظــرة ابــن ســينا الميتافيزيقيــة 
هــي ميتافيزيقيــة الــذات والجوهــر و 
الماهيــة لــدى عطائهــم اســتمراريتها 
فذهــب ابــن ســينا المتأثــر بالتقليــد 
ــر  ــاح الكب ــل بالإص ــراني والمتص الإي

الــذي عمــل لــه مــا صــدره الشــرازي 
) 1640( الشــخصية المســيطرة هــي 
اســتبدلت  التــي  اصفهــان  مدرســة 
ميتافيزيقيــة الوجــود بالجوهــر والطبيعة 
ــد  ــي تح ــروط الت ــة ال ــة) جمل او الماهي
الكائــن الفــرد ( وبكينونتــه المطلقــة 
الامروطــة اي بكونهــا موضوعيــة  
ــب  ــا يج ــدد م ــة تح ــاملة ايجابي ــة ش عام
ان يضــاف اليهــا حتــى تتحقــق في فــرد 
ــود  ــح الوج ــل مصطل ــه)112(، ودخ بعين
ــامية  ــة الإس ــفة العربي ــوة الى الفلس بق
وترســخ فيــا بعــد عنــد ابــن ســينا)113(، 
محتــواه  وبموجــب  بالــرورة  اذن 
الخــاص كل جوهــر هــو ذاتــه هــو 
ــطر الى  ــة تنش ــرة الكينون ــا وفك شيء م
كائــن ضروري وكائــن ممكــن والممكــن 
الــيء  هــذا  هــو  جوهــر  كل  هــو 
ــن  ــا م ــد اطاق ــه لا يوج ــن ولكن الكائ
ــود  ــذا الوج ــل ه ــا يجع ــبب مم دون س
ضروريــا ومــن هنــا كان الســبب الــكي 
الــذي يعطــي الوجــود ضرورة وجــوده 

.)114(

ــينا  ــن س ــد اب ــود عن ــب الوج ان واج
ــى فــرض غــر  ــذي مت هــو الموجــود ال
موجــود عــرض منــه محــال وان الممكــن 
ــر  ــرض غ ــى ف ــذي مت ــو ال ــود ه الوج
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موجــود عــرض منــه محــال وان الممكــن 
ــر  ــرض غ ــى ف ــذي مت ــو ال ــود ه الوج
موجــود عــرض منــه محــال وان الممكــن 
ــى فــرض غــر  ــذي مت الموجــود هــو ال
موجــود لم يعــرض منــه محــال فواجــب 
والممكــن  الــروري  هــو  الوجــود 
الوجــود هــو الــذي لا ضرورة فيــه 
ــه  ــوده ولا في عدم ــه اي لا في وج بوج
بممكــن  نفنيــه  الــذي  هــو  وهــذا 
ــن  ــي بممك ــد يعن ــن ق ــود وان كل الوج
الوجــود مــا هــو بالقــوة ويقــال الممكــن 

ــود)115(. ــح الوج ــى كل صحي ع
وان الوجــود امــا ان يكــون الوجــود 
ــو  ــه او لا والاول ه ــه بذات ــا ل ضروري
ــر  ــن وذك ــو الممك ــاني ه ــب والث الواج
ــات  ــارات والتنبيه ــينا  في الاش ــن س اب
بقولــه كل موجــود اذا التفــت اليــه مــن 
ــي  ــاف الت ــر التف ــن غ ــه م ــث ذات حي
غــره فأمــا ان يكــون بحيــث يجــب 
ــأن  ــون ف ــه اولا يك ــود في نفس ــه الوج ل
وجــب فهــو الحــق بذاتــه الواجــب 
ــوم وان  ــو القي ــه وه ــن ذات ــوده م وج
لم يجــب لم يجــرأ ان يقــال لنــه ممتنــع 
ــل  ــودا ب ــرض موج ــا ف ــد م ــه بع بذات
ان قــرن باعتبــار ذاتــه شرط مثــل شرط 
العــدم علتــه صــار ممتنعــا او مثــل شرط 

ــا وان لم يقــرن بهــا  وجــوده صــار واجب
عدمهــا  ولا  علــة  حصــول  لا  شرط 
ــو  ــث وه ــر الثال ــه الأم ــي ذات ــي لهف بق
الإمــكان فيكــون باعتبــاره ذاتــه الــيء 
الــذي لا يجــب ولا يمتنــع فــكل موجود 
ــن  ــه او ممك ــود بذات ــب الوج ــا واج ام

ــه)116(. ــب ذات ــوب بحس الوج
 فالوجــود هــو معنــى بديهــي واول 
ــر  ــه اظه ــس ولأن ــتحره النف ــا تس م
قــد  فــأن  الاشــياء واحقهــا معرفــة 
ــه مــا  ــا تعريــف الوجــود لأن ــع بتات امتن
التعريــف ليــت شــعري الا تحصيــل 
مجهــول بمعــروف واذا كان الوجــود 
ــه  اعــرف الاشــياء فــا شيء اعــرف من
ــود لا  ــه واذا الوج ــد يعرف ــا شيء ق ف
ف واذا امتنــع تعريــف الوجــود فقد  يعــرَّ
بقــي ســبيل اخــر في التطــرف اليــه وهــو 
ــود ذو  ــيم الوج ــيم وتقس ــق التقس طري
طرائــق كثــرة ولكــن انــا نحن ســنقف 
عنــد تقســيمه بحســب مراتبــه ان هنــاك 
تقســيا اولا و كســرا للوجــود بحســب 

ــيمه . ــو تقس ــه وه مرتبت
*الواجب ينقسم الى ثاثة اقسام : - 

واجــب  وقيــل  معــن  واجــب   -1
مضيــق وهــو مــا اذا لم يفعلــه بعينــه 
اســتحق الــذم عــى بعــض الوجــوه 
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. الوديعــة  رد  مثــا 
2- واجــب مخــر وهــو مــا اذا لم  يفعلــه 
ولا مــا يقــوم مقامــه اســتحق الــذم عــى 

بعــض الوجــوه .
ــا اذا  ــو م ــة وه ــى الكفاي ــرض ع 3- ف
ــن  ــه ع ــقط وجوب ــاء س ــه العق ــام  ب ق
ــد  ــام ق ــل رد الس ــك مث ــن وذل الباق
ــب  ــا وج ــب قي ــظ الواج ــتعمل لف يس
ــا  ــتحالة ك ــص الاس ــو نقي ــة وه لامحال
ــى كل  ــه ع ــذات واجب ــة ال ــال صف يق
ــب  ــذات واج ــة ال ــى صف ــال ومقت ح
ــود  ــد الوج ــود عن ــد الوج ــود عن الوج
وكل ذلــك مــن جهــة الاصطــاح )117(.

ــا  ــود م ــة في الوج ــور الداخل وان الام
ــو  ــوده وه ــب وج ــه وج ــبر بذات اذا اعت
ــو  ــود وه ــب الوج ــمى واج ــذي يس ال
ــا  ــرض معدوم ــى ف ــذي مت ــود ال الموج
ــذي  ــال ال ــه مح ــزم عن ــود ل ــر موج غ
ــر  ــن غ ــوده م ــون وج ــن ان يك لا يمك
ولايكــون وجــوده لســواه الافائضــا 
امــا  بــه  وحاصــا  وجــوده  عنــد 

بواســطة او بغــر واســطة)118( .
ان ابــن ســينا لا يفــرق بــن وجــود 
واجــب الوجــود وبــن ماهيــة فــا 
ينفصــل وجــوده عــن ذاتــه بينــا الامــر 
غــر ذلــك بالنســبة لماهيــة الاشــياء 

ــدسي  ــكل هن ــة ش ــور ماهي ــن نتص فنح
مثــا دون ان نعــرف أهــو موجــود ام لا 
ــذات  ــه الوجــود غــر ال ــا عــد الال فقي
ــه  ــه ذات ــود ان كان عل ــك لان الموج ذل
فهــو الحــق في ذاتــه والواجــب الوجــود 
بذاتــه وان كان معلــولا لغــره فوجــوده 
ــن  ــزءا م ــس ج ــره ولي ــن غ ــتمد م مس
ــه وليــس ثمــة الا الله وهــو واجــب  ذات
ــن  ــة وم ــن ناحي ــذا م ــه ه ــود بذات الوج
ناحيــة اخــرى فــأن فلســفة ابــن ســينا في 
مســائل الواجــب والممكــن تقــوم عــى 
ــودا)119(  ــا وج ــك ان هن ــه لاش ــدأ ان مب
ــود  ــب الوج ــينا واج ــن س ــول اب ، ويق
ــى  ــدة ع ــه زائ ــس انيت ــة لي ــة اني ماهي
ــة  ــر الاني ــه غ ــة ل ــل لا ماهي ــة ب ماهي
وواجــب  الحقيقيــة  بالماهيــة  ويعنــي 
ــه ولا فصــل اذا لا  الوجــود لا جنــس ل
شريــك لــه في الجنــس واذا لا فصــل لــه 
فــا حــد لــه ولامحــل لــه فــا موضــوع 
ــه و  ــزء ل ــا ج ــه ف ــبب ل ــه واذا لا س ل
ــودا  ــود موج ــذا الوج ــه وله ــر في لا تغ
كــا ان الماهيــة موجــودة ولكــن الماهيــة 
موجــوده بإضافــة وجودهــا مــن العلــة 

ــه)120( . ــه لا بذات ــود بنفس ــو موج فه
ان تقســيم ابــن ســينا لواجــب الوجــود 
ــره او  ــب بغ ــه وواج ــب بذات الى واج
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ــب  ــو الواج ــن ه ــح الممك ــن يصب ح
الواجــب  او  مــادام موجــودا  بغــره 
هــذا » الواجــب بغــره » دائــم الوجــود 
وواجــب الوجــود بذاتــه فالوصــف 
ــط  ــة فق ــألة ذهني ــو مس ــن ه ــه ممك بأن
للتايــز الــذاتي الــرف بينــه وبــن 
واجــب الوجــود بذاتــه فكاهمــا ســواء 
ــن  ــرى اب ــوده)121( ، ف ــوب وج في وج
بنفســه  الوجــود  الواجــب  ان  ســينا 
في  الاول   ، الاول  الخــر  هــو  الــذي 
ــق الاول ،  ــود الاول الح ــود الموج الوج
العلــة الاولى واحــد وهــو عقــل محــض 
ليــس بصــورة ولا مــادة ولا جســا 
ــكل  ــود ال ــه وج ــه يلزم ــل ان ــب يعق يج
اي وجــود هــذا العــالم عنــه وانــه مبــدأ 
لنظــام الخــر في هــذا الوجــود وليــس في 
ذلــك مــا يمنــع ان يصــدر هــذا الوجود 
ــم ان  ــك ث ــو ذل ــون ه ــه  ولا ان يك عن
ــالم  ــادر الع ــم الق ــد القدي ــو الواح الله ه
الحكيــم الجــواد يجــب ان تظهــر قدرتــه 
وعلمــه وحكمتــه ووجــوده وبــا ان الله 
ايضــا هــو العلــة الاولى فــا بــد مــن ان 
ــا كان  ــه والا لم ــول عن ــة المعل ــون ثم يك

ــة)122( . عل
التســليم  أن  الى  ســينا  ابــن  يذهــب 
مكافــئ  وجــود  واجــب  بوجــود 

لواجــب وجــود اخــر لا يخلــو اذا اعتــبر 
ذات احدهمــا مــن دون الاخــر مــن 
امكانــن فأمــا ان يكــون واجبــا بذاتــه او 
لا يكــون كذلــك فــأن كان واجبــا بذاتــه 

ــن :  ــب امري ــا يوج ــك ايض ــأن ذل ف
مــع  وجــوب  لــه  يكــون  ان  اولا   -
ــك  ــيء بذل ــون ال ــا يك ــر عنده الاخ
واجــب الوجــود بذاتــه مــن جهــة 
وواجــب الوجــود مــن اجــل اخــر مــن 

ــال . ــر مح ــذا الام ــرى فه ــة اخ جه
- ثانيــا ان لا يكــون لــه وجــوب بالأخر 
وجــوده  يتبــع  ان  يجــب  لا  وبالتــالي 
وجــود الاخــر فــا يلــزم ان يكــون 
شيء  لا  اذ  بالأخــر  عاقــة  لوجــوده 
ــر)123( . ــود الاخ ــوده بوج ــب وج يوج

 وذهــب ابــن ســينا الى القــول بــأن 
الممكــن هــو معنــى موجــود ويســتحيل 
ان يكــون معدومــا والالم يوجــد كل 
ــا  ــا ممكن ــه ام ــل حدوث ــه قب ــادث فأن ح
ــد  ــالا ان يوج ــد او مح ــه ان يوج في نفس
والمحــال ان يوجــد لا يوجــد والممكــن 
ــوده  ــكان وج ــبقه ام ــد س ــد ق ان يوج
لا يخلــو امــكان وجــوده مــن ان يكــون 
ــودا او  ــى موج ــا او معن ــى  معدوم معن
الافلــم  و  يكــون معدومــا  ان  محــال 
ــى  ــو اذا معن ــكان وجــوده فه ــبقه ام يس
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موجــود)124( .
تقســيمه  في  ســينا  ابــن  ان  حيــث 
وممكــن  واجــب  الى  للموجــودات 
ــم  ــة في نظرته ــفة اليوناني ــرا بالفلس متأث
بالثنائيــة  قــولا  لديهــم  ان  للوجــود 
ابــن  ان  نقــول  ان  يمكننــا  ولكــن 
ــام  ــه ع ــام بوج ــفة الاس ــينا وفاس س
ــا  ــاني الا م ــر اليون ــن الفك ــذوا م لم يأخ
ــة  ــة المتعلق ــذه الاثنيني ــم  فه ــق معه يتف
ــران  ــا في الق ــن ان نجده ــود يمك بالوج
ــن  ــا نجــد تفــرق ب ــا مث ــم اذ انن الكري
ــا  ــا الدني ــود احدهم ــن الوج ــن م نوع
ــى  ــا بمعن ــه ايض ــرة تفرق ــاني الاخ والث
ثنائيــة بــن الجنــة والنــار)125( ،  ادق 
حيــث ان واجــب الوجــود لامثيــل لــه 
لأنــه نــوع متفــرد قائــم بذاتــه ولاجنس 
لــه ولا ضــد فهــو يعقــل ذاتــه مــن 
ــل  ــه يعق ــود  فأن ــدأ كل موج ــا مب كونه
الموجــودات الصــادرة عنــه ومــا يتولــد 

.)126( عنهــا 

الخاتمة 
يمكــن القــول مــن الــرح الســابق ان 
ــة  ــد ابــن ســينا ثاث اقســام الوجــود عن

ــام :-    اقس
ــذي  ــه وهــو ال - واجــب الوجــود بذات
وجــوده مــن ذاتــه وهــو الله جــل شــأنه 
وجعــل هــذا القســم في مرتبــة مســتقلة .
- واجــب الوجــود بغــره وهــو وقــوع 
ــع  ــمل جمي ــارج ويش ــن الخ ــن م الممك

ــون . ــودة في الك ــياء الموج الاش
ــتمر في  ــا اس ــو م ــه وه ــن في ذات - الممك
ــذي  ــو ال ــرف و ه ــكان ال ــة الام حال
ــه اي  ــوده ولا في عدم لا ضرورة في وج
ان وجــوده وعــدم وجــوده ســواء)127(، 
ــن  ــوده ممك ــل وج ــادث كان قب كل ح
الوجــود فــكان امــكان وجــوده حاصا 
والا لا ممتنــع وجــوده وامــكان وجــوده 
ولا  الوجــود  عــى  قدرتــه  يعنــى  لا 
ــه  ــدرة ل ــا لا ق ــو م ــتحيل ه ــكان المس ل
ــو ان  ــه ه ــلم ب ــا المس ــود بين ــى الوج ع
المســتحيل هــو غــر الممكــن بحــد ذاتــه 
ــكان  ــل الام ــح ان دلي ــن الواض اذن م
ليــس كــون الــيء مقــدورا عليــه 
ــو  ــل ه ــه ب ــولا بنفس ــيئا معق ــس ش ولي
ــد  ــون ق ــوع يك ــر الى موض ــافي يفتق اض
حــل فيــه الحــادث يتقدمــه قــوة وجــود 
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وموضــوع هــو محــل هــذا الوجــود 
ــذ الازل  ــه من ــد تقدم ــالم فق ــذا الع هك
قــوة الموجــودة هــي الهيــولي : موضــوع 
العــالم وحــل العــالم وارجــع ابــن ســينا 
معــاني الجواهــر الى خمســة حيــث يقــول 
ــر  ــال جوه ــرك فيق ــم مش ــر اس الجوه
لــكل شيء كان كالإنســان والبيــاض 
ويقــال جوهــر لــكل وجــود  لذاتــه 
لأنــه يحتــاج في الوجــود الى ذات اخــرى 
يقارنهــا حتــى يقــوم بالفعــل وهــذا 
ــه  ــم بذات ــر القائ ــه ان الجوه ــى قول معن
ويقــال جوهر لمــا كان بهــذه الصفة وكان 
مــن شــأنه ان يقبــل الاضــداد بتعاقبهــا 
عليــه ويقــال جوهــر لــكل ذات وجــود 
ليــس في محــل ويقــال جوهــر لــكل 
ــه  ــوع علي ــس في موض ــوده لي ذات وج
اصطلــح الفاســفة القدمــاء مــن عهــد 
أرســطو في اســتعالهم لفظــة جوهــروان 
الوجــود هــو كــون الــيء حاصــا في 
نفســه مــع ان لا يكــون معلومــا لاحــد 
فوجــوده اذن بذاتــه مســتقل عــن كونــه 
ــيء  ــون ال ــو ك ــود ه ــا ان الوج معلوم
حاصــا في التجربــة امــا حصــولا فعليــا 
ادراك)128(، حــي  فيكــون موضــوع 
او وجــداني وامــا حصــولا تصوريــا 

ــي . ــتدلال عق ــوع اس ــون موض فيك

يقسم ابن سينا الوجود الى : - 
الــذي  وهــو  بالحقيقــة  الواحــد   - أ 
فقــط  بالقــوة  الكثــرة  فيــه  يتكــون 
وهــو امــا في الخطــوط او الســطوح 
ــه  ــون في ــا يك ــه م ــات ويلي وفي المجس
كثــرة بالفعــل الا ان إطرافهــا تلتقــي 
عنــد حــد مشــرك مثــل جملــة الخطــن 
ــاء  ــك كالأعض ــة وذل ــن بالزاوي المحيط
ــد  ــم ان الواح ــاء ث ــن أعض ــة ع المؤلف
الجمــل  في  يتســاويان  قــد  الموجــود 
ــه  ــى ان كل مــا يقالان عــى الاشــياء حت
ــه  ــال ان ــح ان يق ــاره يص ــود باعتب موج
ــد  ــث ان  الواح ــار  ، حي ــد بالاعتب واح
بــا هــو واحــد الــذي هــو نفــس الواحد 
لا شيء ذلــك الــيء هــو الواحــد فهــو 
وحــدة الواحــد باعتباريــن عــى قيــاس 
ــود  ــث الوج ــو بح ــذي ه ــود ال الموج
ــك  ــن وذل ــود باعتباري ــه الوج ــال ل فيق

ــدة . ــياء بالوح ــق الاش اح
ب-  الواحــد بالمجــاز يــرى ابــن ســينا 
او  بالعــرض  يقــال  قــد  الواحــد  ان 
بــذات لكــن الواحــد الــذي بــذات منــه 
ــوع  ــد بالن ــه واح ــس ومن ــد بالجن واح
ــد  ــه واح ــل ومن ــد بالفص ــو الواح فه
بالمناســبة ومنــه واحــد بالموضــوع ومنــه 
واحــد بالعــدد عــى ذلــك فــأن مــا كان 
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هــا هــو في الجنــس قيــل مجانس ومــاكان 
ــا  ــل وايض ــل مماث ــوع قي ــو في الن ــو ه ه
مــا كان هــو في الخــواص يقــال لــه 
ــد  ــن الواح ــدر ع ــاكلحيث لا يص مش
الا واحــد ويقــول ابــن ســينا ان الواحــد 
مــن حيــث هــو واحــد انــا يوجــد 
الاول  ان  ايضــا  وقــال  واحــد  عنــه 
ــزم  ــة فيل ــات الوحداني ــه حيثي ــس في لي
ــد  ــدأ الواح ــون مب ــت ان يك ــا علم ك
البســيط ومعنــى ذلــك ان الاول واحــد 
ــه  ــدر عن ــاذا ص ــوه ف ــع الوج ــن جمي وم
وجــود وجــب ان يكــون هــذا الوجــود 
واحــد لأنــه واحــد لا يصــدر عــن 
ــا  ــبيه ب ــذا ش ــد فه ــد الا الواح الواح
قالــه افلوطــن في كتــاب التســاعيان 
ان الواحــد لا يصــدر عنــه الا اقنــوم 
ــر  ــد غ ــل لان الواح ــو العق ــاني وه ث
ــو  ــن ه ــاني م ــوم الث ــا الاقن ــن ام مع
عقــل وموجــود ومعقــول معافالواحــد 
الاحــد الفــرد الصمــد الــذي لم يلــد ولم 
ــك  ــل والتري ــن المثي ــزه ع ــد والمن يول
ــذات  ــدد في ال ــرة والتع ــد والكث والض
ــذي  ــادر ال ــاده والق ــوق عب ــر ف القاه
ــالم  ــق الع ــذي خل ــيء ال ــزه ب لا يعج
مــن العــدم وصفــه مــن غــر مثــال ولم 
ــا  ــد منه ــادة يوج ــه الى م ــج في صنف يحت

ولا الى زمــن يوجــد فيــه والمريــد الــذي 
لحكمــه  ولامعقــب  ارادةلمشــيئته  لا 
ــل  ــاده ب ــح لعب ــار الاصل ــه ان يخت وعلي
لــه ان يفعــل مــا يشــاء ويحكــم بــا يريــد 
ويختــار الاصلــح لقيــادة الميــدان يفعــل 
ــار  ــد ويخت ــا يري ــم ب ــاء ويحك ــا يش م

ــه ــه وحكمت ــه فضل ــا يقضي ــاده م لعب
والفــارابي وابــن ســينا كأشــهر فاســفة 
ــة  ــفة اليوناني ــراً في الفلس ــلمن تأث المس
يســتدلان عــى وجــود الواجــب في ذاته 
مــن الممكــن في ذاتــه بأحــد الاعتباريــن 
ــه  ــار ثبات ــه وباعتب ــار حدوث ــه : باعتب في
ــن  ــم الاســتدلال بأحــد الاعتباري ولأيت
العقــل  يقــر  ان  بعــد  الا  نظرهمــا  في 
العلــل  في  الــدور  وقــوع  باســتحالة 
والمعلــولات ايضــا واذا كانــت مــادة 
ــتق  ــه تش ــب بذات ــى الواج ــل ع الدلي
مــن الممكــن في ذاتــه فمقدمــة هــذا 
الدليــل غــر مبــاشر فــرض بطــان 
ان  يقــل  ولهــذا  والــدور  التسلســل 
لا يتســع الاســتدلال بالممكــن ذكــر 
البطــان واحــد منهــا او كليهــا في 
النصــوص التــي تنســب الفــارابي وابــن 
ــى ان  ــد البه ــور محم ــر الدكت ــينا وذك س
فاســفة المســلمن يجــارون فاســفة 
ــود  ــل الوج ــم دلي ــان في تفضيله اليون
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او الامــكان عــى دليــل حــدوث العــالم 
بالفعــل في الاســتدلال عــى وجــود 
ــو يعــبرون عــن رغبتهــم  الله وانهــم كإن
ــا في  ــة وآرائه ــفة المثالي ــاورة الفلس في مح
ــه  ــطو في ــرأي أرس ــر ب ــود والاخ الوج
وتقســيمه الوجــود الى واجــب وممكــن .

ان للفــارابي دورا مهــا و اساســيا في 
ــق  ــن طري ــينا فع ــن س ــفة اب ــراز فلس اب
هــذا المفكــر و المعلــم عــرف ابــن ســينا  
أســس الفلســفة  و عــى الرغــم مــن انــه 
ــفته و  ــور فلس ــه ط ــارابي لا ان ــر بالف تأث
ادخــل عليهــا الكثــر مــن المصطلحــات 
فلســفته  لــه  فأصبحــت  الجديــدة 
الخاصــة بهــا  و مدرســته الفلســفية التــى 

ــمه . ــرت باس ــتهرت و ازده اش

الهوامش: 
المجيــد ، حــوار  : عبــد  1-ينظــر : رضــا 
الفاســفة اصالــة الوجــود والماهيــة بــن المــا 
العلــم  دار   ، الاشراقيــة  والفلســفة  صــدرا 
للطباعــة والنــر والتوزيــع والتســويق ، ط1، 

بــروت ، 2003م .
2-البشــتي : جميلــه محــي الديــن ، صــدر 
الديــن  الشــرازي وموقفــه النقــدي مــن 
 ، العربيــة  العلــوم  دار  الكاميــة  المذاهــب 

ص69 م   2008 لبنــان   ، بــروت 
3- الفــارابي : احصــاء العلــوم بتحقيــق عثــان 
حســن .ط3 ، الانجلــو ، مريــة القاهــرة 

1968 م ، ص20.
ــفة  ــالم في فلس ــد : الله الع ــاء احم ــي: رج 4- ع
والنــر  للطباعــة  التنويــر   ، ســينا   ابــن 
 ، م   2010  ، لبنــان   ، بــروت   ، والتوزيــع 

2 2 ص
5- بــدوي : عبــد الرحمن ، موســوعة الفلســفة 
، ج2 ،منشــورات ذوي القربــى ، قــم ـ ايــران ، 

1427هـ ،   ص102 .   
الى  مدخــل   ، عبــاس  حــربي   : 6-عطيتــو 
الفلســفة ومشــكاتها  ،دار المعرفــة الجامعيــة ، 

، 2009م ،ص102 ، مــر  ســويس 
7-بــدوي : عبــد الرحمــن ، مدخــل الفلســفة ، 
ــة المطبوعــات ، الكويــت ط1 ، 1978 م  وكال

، ص176
8-رضــا : عبــد المجيــد ، حــوار الفلســفة 
اصالــة الوجــود الماهيــة بــن المــا صــدرا 
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والفلســفة الاشراقيــة ، دار العلــم بــروت ، ط 
. ص125  م   2003   ،  1

ــحق  ــن اس ــوب ب ــف يعق ــو يوس ــو اب 9-* ه
الكنــدي لقــب بفيلســوف العــرب لكونــه 
اول فيلســوف عــربي قــد تبحــر في الفلســفة و 
يعــود اصلــه الى قبيلــة بنــي » كنــدة » وســرته 
الفكريــة اشــبه نوعــا مــا بســقراط حيــث كان 
ــر  ــا تأث ــان م ــه سرع ــر ان ــر غ ــزلي التفك معت
بفلســفة اليونــان و ســاعده في ذلــك كونــه 
ــر  ــى الفك ــة ع ــا الطاع ــق عص ــم ش ــا ث مرجم
المعتــزلي حيــث رفــض ان يحــده علــم الــكام 
ــوف  ــط الخ ــرض الحائ ــا و ضرب بع ــط ك فق
ــذا  ــفة و هك ــاه الفلس ــوم تج ــن الق ــي م الخف
فتــح الكنــدي بــاب الفلســفة عــى مراعيهــا 
ــة في  ــة الفكري ــه الحري ــت نفس ــتغا بالوق مس
عهــد المأمــون الــذي كان معتزليــا ايضــا و 
ــة  ــرة خاف ــك ف ــاصر كذل ــدي ع ــا ان الكن ب
المعتصــم لــذا كان مــن حســن الحــظ ان يتمتــع 
ــر الفكــر الاســامي الى  ــا يدي بوقــت كاف كي
ــود  ــوري : الله والوج ــد : الجب ــه الجدي منعطف
ــفي  ــر الفلس ــة للفك ــة تحليلي ــان دراس والانس
العربيــة  ط1،المؤسســة   ، التاريــخ   عــبر 
لبنــان  ـ  بــروت   ، النــر  و  للدراســات 

ص120  ، 1986م  
ــات في  ــف ، دراس ــد عاط ــرافي : محم 10-الع
مذاهــب فاســفة المــرق ، ط2 دار المعــارف 

بمــر ، 1973 م ، ص62-61 
موســوعة   ، الرحمــن  عبــد   : 11-بــدوي 

ص305  ، ج2  الفلســفة  
ــل ، الفلســفة  ــة احمــد نائ ــوري : نظل 12-الجب
ــة  ــة ـ جامع ــة الريع ــامية ، ، ط1 ، كلي الاس
بغــداد ، العــراق ، 1411هـــ ـ 1990م. ، ص 

.  159
ــل ، الفلســفة  ــة احمــد نائ ــوري : نظل 13-الجب

ــامية   ، ص 160  الاس
www. الاســامي  العــالم  14-فلســفة 

.  dhspriory.org
ــن  ــي م ــب الاله ــد ، الجان ــى : محم 15-البه
غريــب  دار   ، ط6    ، الاســامي   التفكــر 
ص261  م.،   1982 القاهــرة،  للطباعــة، 

الفلســفة   ، محمــد  نعمــة   : 16-ابراهيــم 
للطباعــة  الضيــاء  دار   ، ،ط1  الاســامية 
والتصميــم ، النجــف الاشرف – العــراق ، 

ص101    ، م   2007
17-المهــدي : الســيد محمــد عقيــل بــن عــي ، 
ــامية ، ط 2 ، دار  ــفة الاس ــات في الفلس دراس

الحديــث ، القاهــرة ص37 .
موســوعة   ، الرحمــن  عبــد   : بــدوي   -18

.  304 ص   ، ج2   ، الفلســفة 
الفلســفة   ، محمــد  نعمــة   : 19-ابراهيــم 

. ،ص101  الاســامية 
20-محمــود : عبــد الحليــم ، التفكر الفلســفي 
في الاســام ، ط1 ، دار الكتــاب اللبنــاني  ، 

بــروت ، 1974 م  ، ص315
التفكــر   ، الحليــم  عبــد   : 21-محمــود 
الفلســفي في الاســام ، ط2 ، دار الكتــاب 
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ص227  ، م   1989  ، .بــروت  اللبنــاني 
ــن  ــي م ــب الاله ــد ، الجان ــى :- محم 22- البه

ــامي ، ص 247 ـ 249 . ــر الاس التفك
موســوعة   ، الرحمــن  عبــد   : بــدوي   -23

ص304  ، ج2    ، الفلســفة 
24-مدكــور : ابراهيــم ، الفلســفة الاســامية 

منهــج وتطبيقــه ، ص79 .
الفلســفة   ، محمــد  نعمــه   : 25-ابراهيــم 

. ص102   ، الاســامية  
الى  مدخــل   ، محمــد  محمــد   : 26-قاســم 

. ص140   ، الفلســفة 
 ، ، نصــوص  فــاروق   : المعطــي  27-عبــد 
ــة ،  ــب العلمي ــفية ،دار الكت ــات فلس مصطلح
ــان ، 1993م ،  ص227 . ــروت ـ لبن ط1 ، ب
الفلســفة  بديــر،  فيصــل   : 28-عــون 
ابراهيــم   : تقديــم  المــرق،  في  الاســامية 
ــة  ــة العام ــة المري ــور، ط1، الهيئ ــي مدك بيوم
 .140 ص  م،   2016 القاهــرة،  للكتــاب، 
29-الدلفــي : محســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 
ـ   2010  ، بغــداد   ، العلميــة  الكتــب  دار   ،

. ، ص 40  م   2011
، نصــوص ،  فــاروق   : المعطــي  30-عبــد 

ص223  ، فلســفية  مصطلحــات 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــو ن ــو اب 31-ه
طرخــان بــن اوزلــع المعــروف بالفــارابي ولــد 
في و ســيج بالقــرب مــن مدينــة فــأراب في باد 
الــرك عــام 295هـــ / 872 م أي قبــل وفــاة 
الكنــدي في بغــداد بعــام واحــد نشــأ الفــارابي 

في عائلــة شريفــة النســب وكان والــده قائــدا في 
البــاط الركــي قــدم الفــارابي شــابا الى بغــداد 
ــا  ــرأ بعضه ــا و ق ــه فيه ــل علوم ــث حص حي
ــان  ــن حي ــا ب ــو يوحن ــراني ه ــم ن ــى معل ع
ــفة  ــو و الفلس ــق و النح ــته بالمنط و ألمّ في دراس
ــدل  ــوم و ت ــات و العل ــيقى و الرياضي و الموس
ــية  ــة و الفارس ــد الركي ــه كان يجي ــه الى ان كتب
و اكتســب الفــارابي تدريجيــا تلــك الثقافــة 
الواســعة التــي نــال بســببها لقــب المعلــم 
ــم الاول و  ــو المعل ــطو ه ــى ان أرس ــاني ع الث
التــي جعلتــه اول فيلســوف كبــر في الاســام 
ــفة  ــخ الفلس ــري ، تاري ــان : هن ــر : كورب : ينظ
الاســامية ، راجعــه وقــدم لــه الامــام موســى 
الصــدر، الامــر عــارف تامــر ، ترجمــة نصــر 
ــر و  ــدات للن ــي ، عوي ــن قبي ــرؤة ، حس م
الطباعــة ، بــروت ـ لبنــان ،2004م  ، ص 

254
ــد  ــات عن ــم ، الالهي ــد الكري ــراق : عب 32-الم
الفــارابي ، ضمــن كتــاب الفــارابي و الحضــارة 
الانســانية ، وقائــع مهرجــان الفــارابي ، مطابــع 
ــداد ، 1975ـ 1976 م ،  ص  ــة ، بغ دار الحري

. 64
33-آتــاي : حســن ، نظريــة الخلــق عنــد 
الفــارابي ، ضمــن كتــاب الفــارابي و الحضــارة 
الانســانية ، وقائــع مهرجــان الفــارابي ، مطابــع 
دار الحريــة ، بغــداد ، 1975ـ 1976 م ص41
34-الدلفــي : محســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

ص 44 .



280

نظرية الوجود عند الفلاسفة المسلمين /  أبن سينا أنموذجا

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

الفلســفة   ، حســن  عــي   : 35-الجابــري 
ــل  ــع الفاض ــات في المجتم ــامية ، دراس الاس
و الربيــة و العقانيــة ، ط1 ، دار الزمــان ، 

دمشــق ـ وريــا ، 2009م ، ص 77 .
ــد  ــات عن ــم ، الالهي ــد الكري ــراق : عب 36-الم

الفــارابي ،  ص81
الفلســفة   ، بديــر  فيصــل   : 37-عــون 
الاســامية في المــرق ، تقديــم : ابراهيــم 

.  247 ـ   246  ، مدكــور  بيومــي 
38-الدلفــي : محســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

، ص 44 .
نصــوص   ، فــاروق   : المعطــي  39-عبــد 

ص193  ، فلســفية   ومصطلحــات 
40-الدلفــي : محســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

، ص44 .
41-الفــارابي : الجمــع بــن رأيــي الحكيمــن ، 
تقديــم و تحقيــق البــر نــري نــادر ، بــروت 

، 1960م ، ص 80 .
الى  مدخــل   ، محمــد  محمــد   : 42-القاســم 

. ص142   ، الفلســفة 
43-غالــب : مصطفــى : الفــارابي : دار مكتبــة 

الهــال - لبنــان ، 1995 م .ص51-50
ــن  ــي م ــب الاله ــد ، الجان ــى : محم 44-البه

ص320.  ، الاســامي  التفكــر 
45-الاردكاني : رضــا الــداوري ، الفــارابي 

مؤســس الفلســفة الاســامية ، ص 96 .
ــفة  ــل ، الفلس ــد نائ ــة احم ــوري : نظل 46-لجب

الاســامية ،   ص185 

47-آتــاي : حســن ، نظريــة الخلــق عنــد 
ص185 ص53   ، الفــارابي 

موســوعة   ، الرحمــن  عبــد   : 48-بــدوي 
ص103  ، ج2   ، الفلســفة 

الفلســفة  محمــد  نعمــه   : 49-ابراهيــم  
ص128  ، ج1   ، الاســامية 

الدليــل   ، ياســن  محمــد   : 50-عريبــي 
ــفة  ــره في فلس ــارابي واث ــد الف ــودي عن الوج

ص14  ، الطبيعــة 
51-فــروخ : عمــر ، تاريــخ الفكــر العــربي الى 

ايــام ابــن خلــدون ، ص357-356
ــد  ــات عن ــم ، الالهي ــد الكري ــراق :عب 52-الم

الفــارابي ، ص83-82
53-المصدر نفسه  ، ص83-82 

54-محمــود : عبــد الحليــم ، التفكر الفلســفي 
في الاسام ، ص252

الدليــل  ياســن  محمــد   : 55-عريبــي 
الوجــودي عنــد الفــارابي ، واثــره في الفلســفة 

. ص213  الطبيعيــة 
56-العبــود : عــي عبــد الحــاج عبــد الله : 
محــاضرات تمهيديه في الفلســفة ، ط1 ، ص 84 
ــائل ،  ــون المس ــر ، عي ــو ن ــارابي : اب 57-الف

ــرة ، 1910 م ص4 ــد القاه ــة المؤي مطبع
58-المــراق : عبــد الكريــم الالهيــات الفــارابي 

، ص74
59-عطيتــو : صــبري عبــاس ، مدخــل الى 

الفلســفة ومشــكاتها ، ص163 . 
الى  مدخــل   ، عبــاس  حــربي  60-عطيتــو 
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. ص163   ، ومشــكاتها  الفلســفة 
الفلســفة   ، محمــد  نعمــه   : 61-ابراهيــم 

ص131 الاســامية 
62-محمــود : عبــد الحليــم ، التفكر الفلســفي 

في الاســام ، ص 255 .
ــن  ــدالله ب ــن عب ــن ب ــي الحس ــو ع ــو اب 63-ه
عــي بــن ســينا المعــروف بالشــيخ الرئيــس امــا 
ــتغاله  ــارة الى اش ــد كان اش ــس فق ــب الرئي لق
بالسياســة و تقلــده الــوزارة في حــن ان لقــب 
ــم و  ــتغاله بالعل ــى اش ــة ع ــيخ كان دلال الش
الفلســفة فاللقــب الاول ســياسي و اللقــب 
ــاق  ــد اتف ــه لا يوج ــث ان ــي حي ــاني علم الث
ــن  ــرواة و الباحث ــن ال ــاده ب ــخ مي ــى تاري ع
فقــد ذكــر القفطــي و ابــن خلــكان و البيهقــي 
ــن  ــن اب ــنة 370هـــ في ح ــاده كان س ان مي
ابي اصيبعــة ســنة 375هـــ امــا الاســتاذ محمــد 
ــة  محيــط الطباطبائــي فقــد قــام بدراســة تحليلي
فيهــا  أورد  النقــد  و  المقارنــة  عــى  تعتمــد 
التاريخــن الســابقن و اضــاف اليهــا تاريخــن 
آخريــن همــا 373هـــ  و 363ه و ذكــر احــدى 
الروايــات التــي تذهــب الى ان ابــن ســينا كان 
ــنة  ــوفي س ــي المت ــر الخوارزم ــذاً لـــ ابي بك تلمي
ــاً  ــه مخطوط ــم رأى ديوان 376هـــ وان احده
ــاد  ــى ان مي ــذا يعن ــينا » و ه ــن س ــط » اب بخ
» ابــن ســينا » بحســب هــذه الروايــة هــو 
ــا  ــي يخــرج به ــة الت ــا النتيج ــر ام ــدم ممــا ذك اق
ــرأي  ــد ال ــي تعضي ــي فه ــتاذ الطباطبائ الاس
القائــل ان ميــاده كان ســنة 370هـــ ، ينظــر : 

شــيخ الارض : تيســر ، ابــن ســينا ، ط1 ، دار 
ــروت ، 1962 م ، ص 5  ــد ـ ب ــرق الجدي ال

ـ 6 .
 www ، 64-نظريــة  الوجــود عنــد ابــن ســينا

 .aafaaq.org
65-ابــن ســينا : النجــاة ، تحقيــق ماجــد 
ــروت ، 1985 م ، ص213 ــري ، ط1 ، ب فخ
ــينا  ــن س ــفة اب ــود ، في فلس ــاضي : محم 66-م
تحليــل - نقــد دار الدعــوة للطبــع والنــر 
والتوزيــع ، الاســكندرية ، ط1 ، 1997 م ، 

 11 ص
قســم   ، الفلســفية  المصطلحــات  67-شرح 
 ، الاســامية  البحــوث  مجمــع  في  الــكام 

421 ص
68- البيضــاوي : القــاضي نــاصر الديــن ، 
طوالــع الانــوار مــن مطالــع الانظــار ، تحقيــق 
ــل ـ  ــليان ، ط1 ، دار الجب ــاس س ــم عب و تقدي

بــروت ، 1991 م ص 88 ـ 89 .
69-الخاقــاني : الشــيخ محمــد طاهــر ال شــبر 
ــيخ  ــق الش ــفة  ، تعلي ــى في الفلس ــل الاع ، المث
محمــد كاظــم الخاقــاني ، ج2، ايــران ـ  قــم 

،1436هـــ ، ص366.
70-عيون المسائل : ص 384 ـ 385 . 

71-عطيتــو : حــربي عبــاس ، مدخــل الى 
. ـ 363  الفلســفة و مشــكاتها ، ص 362 

72-بــدوي: عبــد الرحمــن ، ابــن ســينا عيــون 
الحكمــة ، ط2 وكالــة المطبوعــات ، الكويــت ، 

دار القلــم بــروت ـ لبنــان ، 1980 م ص47 
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73-الاهــواني : أحمــد فــؤاد  ، ابــن ســينا ، ط2 
دار المعــارف بمــر ،1119م  ص 75 ـ 76 .

74-كيــال : باســمة ، اصــل الانســان وسر 
.ص171 الوجــود 

75-نجــار : رمــزي ، الفلســفة عــبر التاريــخ 
، ص143

ــل ، الفلســفة  ــة احمــد نائ ــوري : نظل 76-الجب
الاســامية ،  ص227 -228 .

موســوعة   ، الرحمــن  عبــد   : 77-بــدوي 
 . ص626   ، ج2   ، الفلســفة 

ــن ، دراســات في  78-الالــوسي : حســام الدي
ــؤون  ــامي ، دار الش ــفي الاس ــر الفلس الفك
الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 1992 م ، ص224 

.
79-عبــد المعطــي : فــاروق ، نصــوص و 

.  268 ص   ، فلســفية  مصطلحــات 
80-ابــن ســينا : النجــاة ، دار الافــاق الجديــدة 

،  بــروت ، ط1 ، 1985 م ، ص272-271.
ــات  ــم الالهي ــفاء ، قس ــينا : الش ــن س 81-اب
 ، م   1960  ، القاهــرة   ، الثقافــة  وزارة   ،

3 2 8 -3 2 7 ص
ــى  ــة ع ــن ، ط1 ، اطال ــي : حس 82-معلم
النظريــة المعرفــة في الفلســفة الاســامية ترجمــة 
ــروت -  ــولاء - ب ــدي ، دار ال ــف حام منص

لبنــان  ، 2014 م ص46 .
83- ابــن ســينا : الحســن بــن عبــدالله ، 

ص28-20-18  . الاشــارات 
ــه  ــوده وحدانيت ــي ، الله وج ــا : نظم 84-لوق

ــن ، ص90 . ــفة و الدي ــن الفلس ب
ــدر ،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــدر : الس 85-الص
فلســفتنا ، ط1 ، قــم ن 1434 ، ص348-

.  349
 ، حســن  محمــد  الســيد   : 86-الطبطبائــي 
اصــول الفلســفة ، نقلــه للعربيــة جعفــر .ط1، 
دار جــواد الائمــة ، بــروت - لبنــان 2011 ، 

ص11.
87-ابن سينا : عي ، المبدأ والمعاد ص2

ــات  ــو عــي حســن ، الهيئ ــن ســينا : اب 88-اب
ــفا  ص145 . والش

ــدأ  ــن ، المب ــي حس ــو ع ــينا : اب ــن س 89-اب
المعــاد ، تحقيــق عبــد الله نــوراني  ص 2 . 

90-اليازجــي : كــال ، نصــوص فلســفية 
. ميــرة ، ص 144 

ــدأ  ــن ، المب ــي حس ــو ع ــينا : اب ــن س 91-اب
. ص146-145  المعــاد  

الوجــود  سلســلة   ، آرثــر   : 92-لقجــوي 
ــة د.  ــري ترجم ــد فخ ــة د. ماج ــبرى ، ترجم الك
ماجــد فخــري ، دار الكاتــب العــربي ، بــروت 

ـ نيويــوُرك ، 1964 م ، ص126 .
93-الشــمري : رؤوف ،  الوجــود الالهــي 

عنــد ابــن ابي الحديــد ، ص67-66 .
ــن  ــون الى اب ــن افاط ــل ، م ــا : جمي 94-صليب

ســينا ، ص86-85 .
95-احمــد : الصــاوي الصــاوي ، الفلســفة 
الاســامية مفهومهــا واهميتهــا ونشــاتها  و 

اهــم قضاياهــا ص147.
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ــة  ــرة ، الآي ــورة البق ــم : س ــران الكري 96-الق
 36 35ـ 

ــة  ــرة ، الآي ــورة البق ــم : س ــران الكري 97-الق
. 200ـ 201 

98-القــران الكريــم : ســورة  الانعــام  ، الآيــة 
32

99-احمــد : الصــاوي الصــاوي ، الفلســفة 
الاســامية مفهومهــا واهميتهــا ونشــاتها  و 

اهــم قضاياهــا  ، ص147
ــن  ــي م ــب الاله ــد ، الجان ــى : محم 100-البه

ــامي .ص387 .  ــر الاس التفك
101-مرشــان : ســالم ، الجانــب الالهــي عنــد 

ابــن ســينا ، ص71 .  
، وحدانيــة واجــب  يــس   : 102-عــادي 

الوجــود عنــد ابــن ســينا ، ص89
قــراءة في   ، احمــد  نظلــه   : 103-الجبــوري 
ــوفي  ــر الص ــنوية للفك ــفة الس ــات الفلس مقارب
، ضمــن كتــاب نظــرات في فلســفة ابــن ســينا 

ــرازي ص117 . ــن الش ــدر الدي ــا ص وم
الفلســفة   ، محمــد  نعمــه   : 104-ابراهيــم 

. ص180  الاســامية  
ــخ الفكــر العــربي  105-فــروخ : عمــر ، تاري

ــدون ، ص414 -415  ــن خل ــام اب الى اي
ــق  ــاد ، تحقي ــدأ او المع ــينا : المب ــن س 106-اب
مطالعــات  مؤسســة   ، نــوراني  الله  عبــد 

. م   1984 طهــران   ، الاســام 
107-المهــدي : محمــد عقيــل بــن عــي ، 
دراســات في الفلســفة الاســامية  ، ص 3.

108-الصاحــي : ايــاد كريــم ، المتناهــي 
. ص241  الفلســفة  في  والامتناهــي 

109-* فالعامــل في الانتقــال مــن القــوة 
ــة الوجــود  ــد أرســطو هــو قابلي الى الفعــل عن
ــعفة  ــة المس ــيء والحرك ــة ال ــة في طبيع الكامن
لــه مــن الخــارج اي عمليــة العشــق والجــذب 
والانجــذاب امــا عنــد ابــن ســينا فرجــع 
ســبب وجــود الممكــن وانتقالــه الى الوجــوب 
الى اعتبــار اخرمهــم الى واجــب الوجــود بذاتــه 
وهــو تعديــل اســاسي وجوهــري اقتصــاء 
الايــان الدينــي ينظــر مرشــان : - ســالم ، 
الجانــب الالهــي عنــد ابــن ســينا ، ص69-68
110-البهــى : محمــد ، الجانــب الالهــي في 

.  389 ص  الاســامي،  التفكــر 
ــد  ــفة عن ــي ، الفلس ــرة حلم ــر : ام 111-مط

اليونــان ، ص283 .
ــينا في  ــن س ــان ، اب ــد غس ــبانو : احم 112-س
دوائــر المعــارف العربيــة والعالميــة وكيــف 
الاعــام ، دار قتيبــه ، دمشــق ، 1984 م  ، 

 . ص120-119 
)الموسوعة العربية الأفاطونية .   113

114-ســبانو : احمــد غســان ، ابــن ســينا 
في دوائــر المعرفــة العربيــة  العالميــة وكتــب 

ص120  ، الاعــام 
115-ابــن ســينا : المبــدأ والمعــاد ، تحقيــق عبــد 
ــام ،  ــات الإس ــة مطالع ــوراني ، مؤسس الله ن

ــران ، 1984 م ، ص2 طه
ــات ،  ــارات والتنبيه ــينا : الاش ــن س 116-اب



284

نظرية الوجود عند الفلاسفة المسلمين /  أبن سينا أنموذجا

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ج3 ، ص18 .
جعفــر  ابي  الديــن  قطــب   : 117-المقــري 
محمــد ابــن الحســن النيســابوري ، الحــدود 
المعجــم  الموضوعــي للمصطلحــات الكاميــة 
ــل ،  ــق فاض ــزدى مطل ــود ي ــق، د. محم ، تحقي
جعفــر الســبحاني ، مؤسســة الامــام الصــادق 
للتحقيــق والتأليــف ، قــم ، ايــران ، 1414هـــ 

 . ، ص 78 
ص   ، الفلســفية  المصطلحــات  شرح   -118

.  420
ــينا ،  ــن س ــفة اب ــود ، فلس ــاضي : محم 119-م

15-ـ16   ص 
120-ابراهيــم : نعمــه محمــد ، عــالم الامــكان 

الوجــوب في فلســفة ابــن ســينا
في  العــالم  الله   ، احمــد  رجــاء   ، 121-عــي 

ص39  ، ســينا  ابــن  فلســفة 
ــان وسر  ــل الانس ــمة ، اص ــال ، باس 122-كي

ــروح ص172 ــفة ال ــود فلس الوج
123-عــاري : آيــس ، وحدانيــة واجــب 
الوجــود عنــد ابــن ســينا ، ضمــن كتــاب 
ــدرا  ــا ص ــينا وم ــن س ــفة اب ــرات في فلس نظ
ــداد ،  ــر مق ــده للن ــه واع ــرازي ، راجع الش
سلســلة العلــوم الاســامية ، المجمــع التونــي 
ــة ،  ــت الحكم ــون ، بي ــوم والآداب والفن للعل

تونــس ، 2014 م ، ص77
124-عــي : رجــاء احمــد ، الله والعــالم في 

فلســفة ابــن ســينا ، ص131
125-عــي : رجــاء احمــد ، الله والعــالم في 

فلســفة ابــن ســينا ، التنويــر للطباعــة والنــر 
 ، م   2010  ، لبنــان   ، بــروت   ، والتوزيــع 

. ص43 
126-حمــادة ، عبــد المنعــم ، من رواد الفلســفة 
الاســامية ، ط1 ، الانجلــو ، القاهرة 1973م 

، ص226.
127-ابــن ســينا ، التعليقــات ، تحقيــق د. عبــد 

الرحمــن بــدوي ، ص36 .
128-الجيــاري : حســن ، التصــور الاســامي 
للوجــود ، دار النــر والتوزيع عــان - الاردن 

1419 هجــري -1989 م ، ص33 .
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that the first one is in all respects, and if it 

is issued, there must be this The existence 

of one is because one does not issue from 

the one but the one is similar to what he 

said Plotinin in the book of the Ascenders 

that the one does not issue only the second 

Aknum is the mind because the one is not 

assigned either the second hypostasis of the 

mind is present and reasonable together, 

Sunday Sunday individual steadfast who 

did not give birth He is born and exalted 

from idolatry, idolatry, multiplicity, and 

multiplicity in the omnipotent self above 

his slaves and the power that he can not do 

with anything that created the world from 

nothingness. He described it as an example 

and did not invoke in its class a substance 

that exists there, nor a time in it, and a man 

who has no will for his will, He chooses the 

best for his slaves, but he has to do what 

he desires And judge what he wants and 

chooses the best to lead the field do what 

he wants and judge what he wants and 

chooses for his servants spend his bounty 

and wisdom

Al-Farabi and Ibn Sina as the most famous 

philosophers of the Muslims influenced by 

the Greek philosophy are indicative of the 

existence of the duty in itself is possible in 

itself one of the two considerations in it: 

considering the occurrence and in view of 

its stability and to infer the consideration of 

one of the considerations in their view only 

after the mind recognizes the impossibility 

of the role in the ills and meanings also 

if the article directory On the duty itself 

derives from the possible in itself The 

introduction of this guide indirectly impose 

the invalidity of the sequence and role and 

therefore less that can not be inferred by 

the possible mention of the invalidity of 

one or both of the texts attributed to Al-

Farabi and Ibn Sina and Dr. Mohamed 

Al-Bahi that the philosophers of Muslims 

The Greek philosophers, in their preference 

for the evidence of existence or possible 

proof of the world’s existence, are already in 

evidence of the existence of God, and as they 

express their desire to converse with ideal 

philosophy and their views of existence and 

the other in Aristotle’s opinion and division 

of existence into duty and possible.

Al-Farabi has an important and 

fundamental role in highlighting the 

philosophy of Ibn Sina. Through this 

thinker and teacher, Ibn Sina knew the 

foundations of philosophy and although he 

was influenced by the Farabi, he developed 

his philosophy and introduced a lot of new 

terms to become his own philosophy and 

his philosophical school, And flourished in 

his name.
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the place of such existence, so the world has 

ever offered the power of existence For the 

subject of the world and the solution of the 

world Ibn Sina returned the meanings of 

the Gems to five where the substance says a 

common name is said essence of everything 

was as human and white and the essence 

of each existence is said to itself because it 

needs to exist to another compares them 

even to actually do this meaning of saying 

that the substance itself and the essence 

Because it was in this capacity and would 

accept the antagonism by succession and 

it is said that the essence of each existence 

is not in the place and say the essence of 

each of its existence is not on the subject of 

which the ancient philosophers of the era of 

Aristotle in the use of the word essence and 

that the existence is the fact that the thing 

is in itself but not It is known to one and 

its existence is self-explanatory Say that it 

is known that the existence is the fact that 

the thing obtained in the experiment either 

actual subjects are the subject of perception 

(), sensual or emotional or conceptual gains 

is the subject of mental reasoning.

It is well known that Ibn Sina sees with 

him all the philosophers of God that the 

universe is full and is a bug for all the 

existence and the other top and bottom 

assets that the issue of divinity at Ibn Sina 

as it is at Aristotle, the latter in my view did 

not consider the issue of divinity is a major 

offer in the philosophy of Maori Because if 

we look at the philosophy of Aristotle we 

find that after completing his research on 

the natural issues organized the flow in the 

course of it has ended up to drive and move 

and qualities of this engine is a mind always 

thinking and thinking is only on himself.

Ibn Sina divides the presence into: -

A - the one in fact, which consists of the 

multitude by force only, either in the lines 

or surfaces and in the figures followed by 

what is already a large number, but the 

parties converge at a common border such 

as the two lines around the corner and 

such as members composed of members 

and then the existing one may be equal in 

sentences On things so that all that is said 

to exist as a true being is said to be one in 

mind, since the one with which one is the 

same is the one thing that is the one is the 

unity of the one as a measure of the existing 

which is the search of existence is said to 

have existence as the right Stuff alone.

B - the one in the sense of Ibn Sina that one 

may be said by the offer or the same but the 

one who is one of the same gender and one 

of the type is the one chapter and one by the 

way and one of the subject and one of the 

number on that, what was in the sex was 

said Mjans and what was it It is in the type 

was said similar and also what was in the 

properties is said to have problems where 

not issued by one and only one Ibn Sina 

says that the one in terms of one is but there 

is one and also said that the first is not the 

merits of unity is needed as I learned to be 

the principle of the simple one This means 
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Summary

The concept of intuitive existence is clear, 

reasonable, subjective, and a reason in which 

you do not need mediation of knowledge 

because it is a fact that does not depend 

on doubt for its realism and its ability in 

existentialism and its contradiction to non-

existence, followed by all that it contains for 

transformation, process, and integration, 

which foretells intentionally and a goal for 

it and its ranks in terms of its occurrence, an 

evolution that the mind clearly recognizes 

because it Among the axioms and axioms of 

different degrees in intuition ends to what 

is eternal, and that is what has been proven 

in philosophy that every offer does not end 

to what exactly and all proofs and their 

principles of authenticity end to an issue 

of intuition when the mind is the principle 

of the principles of validity and that the 

existing exists and is a minimum and richer 

principle About the real definition and 

nothing I know of it. The reality of existence 

has no mental image of it, because the fact 

of being in kind is not among the essences 

that exist abroad with external existence and 

in the mind with mental existence so that it 

is understood as the first categories that are 

concerned with the name of mental images, 

this is the meaning that the mind does not 

realize the nature of the real existence and 

that the facts are facts Unidentified Asami, 

the matter of the mind is the awareness of 

concepts, and it is one of the divisions of 

fundamentalist knowledge and external 

existence is not known as what is true                      

  The presence in Islamic philosophy is a 

mental issue that stands on the opposite 

side of the concept of nothingness and 

external existence is the eye of things and 

people and their realization and their 

occurrence abroad                             

Conclusion

It can be said from the previous explanation 

that the sections of existence at Ibn Sina 

three sections: -

- the duty of existence in itself which is the 

existence of Himself and God Almighty will 

make this section in an independent order.

- The duty to exist other than the possibility 

of the outside and includes all the things in 

the universe.

- the possibility of the same, which 

continued in the case of the possibility of 

free and is not necessary in its existence 

and whether or not the existence and 

absence of either (), every incident was 

before its existence is possible to exist, the 

possibility of existence is obtained, or not 

to refrain from existence and its existence 

does not mean its ability On the existence 

and not impossible is what can not exist 

while it is recognized that the impossible 

is not possible in itself, then obviously the 

evidence of the possibility is not the fact that 

the thing is estimated and not a reasonable 

thing, but is an additional lack of a subject 

that has been resolved by the incident 

ahead The power of existence and object is 
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